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لاع السار وة فقت فط الح تكد ريع القاهرة 
فى E a‏ حال من اللتقوط بول اس من 
المتحدثين باسمه فى مصر كلاما جديداً عن حلول لمشاكلنا ‏ فما 
زالوا يتحدثون بنفس الأكليشيهات القديمة التى وقفوا عندها منذ 
اراد و اه افق عند دمن ارو ك 

ويبقى التوجه الإسلامى .. ويمتاز هذا التوجه بماله من 
رصيد عاطفى عند الناس » ويما له من شحنة يمكن أن تعفز 
المؤمن إلى تحرى الأمانة »> وطلب العلم »> وإخلاص العمل › 
والتحلى بمكارم الأخلاق » وهى أشياء افتقدتها مصر ء وافتقدها 
جيل وقع فريسة حضارة مادية وفلسفات انحلالية تغزوه من 
يمين وشمال .. 

كما يمتاز التوجه الإسلامى بأنه وسط بين يمين ويسارء 
قوسو عه كين ر الال شن الوا و 
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تقدمها الاشدراكية للعامل والفلاح ... كما يج مين اللكية الخاصة 
وملكية الدولة .. وهو يأخذ من الغنى دون إسراف ويعطى العامل 
دون إتلاف .. 

ولا أعنى بالتوجه الإسلامى حكما إسلاميًا يأتى بالانقلاب 
وقوة السلاح ٠‏ ويأتى معه بالحزب الواحد وبحكم الفرد .. فمثل 
هذا "الحكة هو ا امن سعوط التسان وا اف 
وهى إصلاح للمنكر الموجود بمنكر أشد منه . 

وإنما أعنى به غلبة الرأى الإسلامى داخل الشكل الديمقراطى 
الال رداق التعدى الي ترجو اكل حاف ال 
والشورى » ومجالس النقابات والصحف والإعلام . 

كلية للراى الإسلاص:: 

وتناميا للضمير الوطنى . 

وصحوة من الداخل . 

صحوة تصحح المسار » وتضبط القرار » وتسارع بالإيقاع 
الإصلاحى .. 

التوجه المطلوب توجه إسلامى اختيارى .. ينيع بقناعة داخلية 
من داخل المقاعد المؤثرة بدون عنف وبدون أى شكل من أشكال 
القهر .. فلا أريد أن أخلع الوزير وأضع مكانه فقيها وإنما نفس 
الور الد افخ هجن رفس ااه ا كي ال رفي 
ونفس الحاكم » ونفس الهياكل الحزبية والديمقراطية .. هى التى 
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أرجو أن تصحى من الداخل » وأن يتنامى فيها الضمير الوطتى › 
ويغلب فيها الرأى الإسلامى والانتماءء المصرى . 

وأى اسلوب آخر لن يجدى › وأى عنف وأى تطرف لن يخلف 
لار شاف إلى الكواررث الى سقس ب تمصي ل لد ان 
حاجة إلى انقلاب » وإنما هى فى حاجة إلى قيم وأخلاق » وصحوة 
ضمير » للوصول إلى ثورة إدارية وانضباط إدارى .. وهذا كل ما 

نذا إنتماة الداني رن كفس فلاف لقا جر كاه عا كان لين 
مدى عشرين عاما › وانتهى بنا إلى خراب. اقتصادى » وهزيمة 
منكرة", واحتلال إسرائيلى » وحقد طبقى » وفساد أخلاقى . 

وخرج من عياءة الناصرية سلالة نعرفها .. عبدالكريم قاسم 
فى العراق » والأسد فى سوريا » والقذافى فى ليبيا » والنميرى 
فى لوان ينزه كن يديه وة م إلى الور 
الستوي | اتتكو يه توه لات 

ذلك تاريخ ثابت .. 

e SCARY,‏ و 
تغير واقعا . 


د. مصطفى محمود 


كلمة التاريخ 


ق الان فى ]لاسكا نات اة 

والخبر ليس جديدا .. فاليسار يسقط فى الانتخابات فى أى 
كان مخ الخال وهو يكراجع فى شرا وإجاشرا وإيطاليا 
وأسبانيا ... وهو يفقد مقاعده فى كل برلمان .. ويفقد سمعته 
أيضاً.. ويفقد شرفه ورسالته .. 

والرفاق يتساءلون عن السبب .. 

كيف يحدث هذا الفشل وهم حملة لواء التقدمية › والعدالة 
الاجتياعية لارا وخوت الراة > واللماضة .نال 

والسححت هو تك مك ذاتها .. وعدالتهم » وعلمانيتهم › 
وحرياتهم .. 

فما هو مدلول تقدمية عندهم ؟ 

ومتى تكون الأسرة تقدمية فى نظرهم ؟ 

الأسرة تقدمية جدًا حينما لا تجد فيها بيتا » فالرجل فى 
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الشارع » والمرأة فى المصنع » والأطفال متروكون فى دار حضانةء 
والأب والأم ملّقى بهما فى دار للمسنين ( لأنه لا يوجد أحد فى 
البيت لرعاية أحد ) فالزوج يشتغل سائق قطار » والزوجة تشتغل 
سائقة تاكسى ( مساواة ) فهى امرأة تقدمية وليست رجعية تربى 
الحلو عاطلاً فى البيوت .. والنتيجة أن الجيل الجديد يتربى فى 
حضن الشغالات » والجيل القديم يموت من الإهمال فى الملاجئ. 

والعدالة الاجتماعية عندهم بلغت غايتها . فالعمال والكادحون 
يقفون فى طوابير ليشتروا الكرنب بالبطاقة . وأعضاء الحزب 
وبرجنيف ( كمثال ) كان يمتلك جاراچا به أكثر من عشرين عربة 
فاخرة من أغلى وأفخر الرولز رويس والمارسيدس والليموزين .. 
تلك عدالتهم من واقع دفتر أحوالهم نفسه . 

وتمقترة اندم كر داشنا اة لشاف .وم علماني 
أنه لا يؤمن إلا بهذا العالم وهذه الدنياء ولا يعمل إلا من أجلها .. 
أما حكاية الآخرة والله: والحساب والعقاب فهى سذاجات يتركها 
لأمثالنا من السذج » وإذا حوصر بالأسئلة قال فى حرج : إن هذه 
مسائل غير مطروحة .. وغيبيات .. وهو يفضل أن يعيش يقظا 
منتبها لا مخدورا غارقا فى الغيبيات . 

وأئمة اليقظة وقادة الانتباه الذين اتخذهم مثالاً وقدوة .. هم 
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عشرين مليوناً فى السجون . وقال هو عن نفسه : أنه أعدم خمسة 
ملايين فلاح رفضوا الاشتراكية والكوميونات ) . 

وة التسد دن كاسدرى قال اوغ ف ا همان 
عبدالناصر . 

مدان هت لتنا في ا کی ا 1 
أخرج الإنجليز ؛ وأمم القنال » وأعلن الوحدة . وحقق المجانية , 
وطبق الإصلاح الزراعى مع بعض التعديلات البسيطة . فقد أخرج 
الإنجليز وأدخل اليهود » وأمم القنال وردمها ء وأعلن الوحدة 
العربية فى الجرائد » وحقق التمزق العربى فى الواقع . وكرس 
الانقسام إلى يمين ويسار . وإلى رجعية وتقدمية . وإمبريالية 
واشتراكية فأصبح اليمن الواحد المتحد دولتين متحاربتين » يمن 
شمالى ويمن جنوبى » والشرخ الذى حدث فى اليمن امتد إلى كل 
اوا كن دؤلة ی وا ی إلى كل السو ةن فن 
الكل إلى أعداء يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا تحت 
مظلة من الحقد اسمها الصراع الطبقى .. صدق عبد الناصر كلام 
الماركسيين بأنها تدفع بالتاريخ إلى الأمام وهى تدفعه إلى حتفه .. 
الت هة الثان تر قل هذا الجدالم الكامن وشاكل ابتضعره 
ويابسه , فلا تثمر إلا أزمات وفتنا » وانقلابات وديونا » وهبوطا 
فى الإنتاج » ونظما قمعية » وحكومات بوليسية . 

وأقلخ فيس القاضين مجان الفاح لفك ر فك اد 
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اللامجانية واللاتعليم .. ودروسا خصوصية أضعاف المصروفات 
القديمة .. وانحدار مستوى التعليم الجامعى ينزل بالجامعة إلى 
مستوى المدارس الثانوية وأقل .. وهى نتائج طبيعية لقرار فج لم 
يواكبه تهيئة لإمكانيات › أو رصد لميزانيات .. فكان هذا القرار فى بلد 
مفلس هو نوع من الفشر ء لإرضاء غرائز الشارع › وتملق الغوغاء. 

وجاء عبدالناصر بالإصلاح الزراعى ليضاعف الإنتاج ٠‏ فإذا به 
يخسف بالإنتاج كما ونوعا » وإذا بنا نستورد القمح ونتسول الرغيف . 

وأدى غياب الديموقراطية على مدى العشرين عاما من حكم 
عبد الناصر إلى غلبة قيم النفاق , والانتهازية . والسلبية › 
والتواكل , واللامبالاة » وعدم الانتماء » وإلى تآكل الشخصية 
المصرية » وإصابتها بنوع من الإيدز السياسى الذى لا برء منه . 

وأدت أبواق الاشتراكية التى راحت تنفخ فى نار الصراع 
الطبقى وتزيدها سعارا إلى سقوط هيبة الكبار » وإلى ميلاد 
مجتمع الحقد الذى يأكل بعضه بعضا بلا أمل فى نهاية . 

وقالوا : إن الرجل برىء ولكن الذنب ذنب أعوانه وحكومته . 

وتسسآلهم نشراءة أي ...من اخثار اعوانة ؟ ومن عين 
حكومته؟.. من سواه ؟! 

وهل كان لسواه اختيار ؟ 

وجاءت هزيمة 17 واحتلال سيناء » وما أعقب ذلك من خراب 
اقتصادى » ليؤلف علامة استفهام هاظة .. هى : لماذا قتل من قتل ؛ 
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وكاذا'مات الكات مق التعويف قى الشهون ولائ قفني كعلاقة 
اسا أكون .. 

لاا اة الد می اضر + 

وماذا تعنى كلمة ناصرية ؟ 

6 كاتف كدنى الم الهالى فان كلق ازى كو دده اغا 
الخرسانية . مضافا إليه عشرات الكبارى » والملصانع 
والسنترالات» ومحطات توليد الكهرباء » والموانى الجديدة » والمدن 
السكنية » والوادى الجديد وتوسيع القنال » وغزو الصحارى › 
والتفقكب :عن اليترول إل إل وؤ أضعاف الفسد العالق 
من تاحية الحجم الإنشائى ومن ناحية الأكل > ومع ذلك فقد تفت 
جميعها بدون أن نرى حسنى مبارك يقتل أحداً › أو يسجن بريئا 
أو يعذب مخالفا له فى الرأى . 

وَلكن الندالة ليست مسالة الس الإعال ولا التصدهم ولا 
تتحارات العدالة الاجشتاعية الجؤقاء : وإتما السر شىء آخشر :: 

القند هر تراه الك ,الا كه اذه الاه 
والقيلظ : لكذه الهم فى رات التائ وف اة مين القن 
تل لها الات لك الد الي اش فا إماما تسر خلقه إلا 
شقالين امك 

ألم بقل عبد التاضن للقذافتى: : 

إنى أرى فيك شبابى ؟ 
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وقد علقها القذافى على باب طرابلس . وهو يعمل بها . وما زال 
يعمل :نيك ومكلة عبن الكريم فاسع حاف الأسد والتفيرئ:؛ 

إنها سلالة واحدة . 

نفوس بها هوس للسلطة والتحكم . 

إن إخواننا الشيوعيين والناصريين الذين سقطوا فى 
الانتحايات يذقون الطبول ويتفكون الانواق ليرد ذو الكل القديم 
المكرر » عن تزييف الانتخابات » وتزوير الأصوات . 

ولكنًا نقول لهم : 

اتيا رهاق او السار سقط فى ا ا که :2 
والشيوعيون يفقدون القاعد فى خخيم البرلاات : 

فى جميع الدول .. وليس فى مصر وحدها .. 

وفى الكرملين الأم .. يتراجع جورباتشوف » ويخلع عن 
نفسه شعاراتكم .. 

واليسار الذى تبقى نشطا عاملاً فى الساحة هو أمثال الألوية 
الحمراء . وغيرها .. مجرد خلايا تخريب › وإرهاب » وخطف 
وسيارات ملغومة . 

أفيقوا .. 

إن العالم تغير .. فالحقوا بالقطار قبل أن يكنس التاريخ ما تبقى 
من السيرة العطرة » ويذهب بها إلى البالوعة . 
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كيف يحكم الكبار هذا العالم؟ 


قوة لل القن املاع الأول الذي «يجكم يه الكتنان هذا 
العام :. 

: فين ال او جهو رة‎ E 
فقد تؤتى الثروات لحكومات متخلفة » فينفقها الحاكم بددا وهباءً‎ 
فى احلا فارغة .: كما أنقق القذافى ثرؤة ليبيا في مغارك إيرلند‎ 
ر قاروا وو كاوها و قاد و الک واوا‎ 
والفيلبين » ليقال عنه إنه الثائر العالمى الذى يغير التاريخ » وقد‎ 
فعل عبد الناصر مثلما فعل تلميذه بتبديد ثروة مصر فى حروب‎ 
. الكونغى واليمن وغيرها‎ 

وكا لان سناد يست قو تناكف 3 ا تون الكووة 
بالإنتاج » وبالتخطيط والتدبير > وبحسن السياسة وبعد النظر , 
وجالذهاء وتالذكاء فى“ السعامل مع الطروف. والتقيرات © وكمتال 
لذلك ما فعله الكبار لمواجهة حرب البترول التى أعلنها عليهم 
العرب » والتى ارتفعت بها الأسعار إلى ما فوق الأربعين دولارا 
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للبرميل .. لم يرد الكبار بالشعارات أو الهتافات . ولم يردوا 
بالقنايل والبارود › وإنما بالقانون .. والقانون هنا هو قانون 
العرض والطلب » وذلك بزيادة المخزون من البترول » وبإنتاج 
المزيد عن طريق حقول بترول بحر الشمال » وفى سنوات معدودة 
تم إغراق السوق بالنفط الخام »> وتدهورت الأسعار من أربعين إلى 
خمس دولارات للبرميل .. وبلغت خسائر دول كبرى منتجة 
للبترول مثل روسيا سيعة آلاف مليون دولار سنويا . وفى 
جن الدول العريية ‏ ماف هة الله ونوكت حار الى 
فى هذه البلاد . وتحول بعضها إلى تسول القروض بالربا من 
أمريكا وأوروبا » وإلى طلب المعونات العاجلة من البنك الدولى › 
حضون اا ا افو دف كر ولف بوه 
معلم» ويعمل اقتصادى مجرد . 

ومثال ذلك حرب القمح التى أعلنتها أمريكا على روسيا .. 
وحرب الإنتاج التى أعلنتها اليابان على أوربا وأمريكا » وكانت 
نتيجتها أن ارتفع الين اليايانى ليضرب الدولار فى السوق . 

وقوة قا تمل ا التظورة ركفي الؤراعة 
المتطورة » وتعنى التعليم المتطور . والجامعات المجهزة بالمعامل 
والفكيرات . وتفن لاتوت ر وة لصوي والاهتراعات:. 

وكوه الاتتهيان قدنن التشسابع العين اكوك E‏ 
تمده سوق ق تعاليف حه خلاكة اف ملو دون با 
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N Ek 
ولكنها لا تعن تبديد هذا التسليح فى حروب فارغة‎ 
ومغامرات صبيانية » وهى أيضا لا تعنى تبديد المال فى الترف‎ 
والمظاهر » كما أنفق الإمبراطور بوكاسا إمبراطور أفريقيا الوسطى‎ 

ثروة بلده ليصنع لنفسه عرش من الذهب مطعما بالجواهر . 

الق ا اد تاك للدؤل عن مدواك دو اقول عا 
من السماء . ولكنها تأتى بالعمل والكدح والعرق , والإنتاج المتفوق 
ال الى يري كل الأظراك والشراء. والعيل وره تشرة 
للأخلاقيات الجادة » والانتماء » والمثابرة › والإصرار . 

وقد أخطا كلارل ماركس حينما تصور أن التأميم وملكية 
الول لوساكل الإنناع هن الل إلى :زياد ارتام ...ىمنا حدث 
فى جميع البلدان الاشتزاكيّة كان العكس + فقس هبط الأنتاج قى 
الكه والكيف :وهات اللأميالةة ٠‏ والسلبية »والبيووقواطية, 
والكسل » والاتكال على الدولة فى كل شىء . بسيب غياب حافز 
الربح » وتراجع العامل الفردى فى الابتكار والتجويد . 

رھ ا الاسخسان الجتر والناة 
الديمقراطى هما السبيلان الوحيدان إلى زيادة الإنتاج وتحسينه 
كما وكيفا » وقد أدى ذلك إلى تراجع الدول الشيوعية عن منهجها 
الاشتراكى » ولجوئها إلى الانفتاح » وإلى تشجيع القطاع الخاص» 
وإلى نقدها للفكر الماركسى › ونعته بأنه فكر رجعى معوق. 
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من القتال إلى معادلة اقتصادية صريحة › هى : أى اقتصاد من 
الاثنين سوف يصمد للاستنزاف .. اقتصاد العراق أم اقتصاد 

ومن وراء العراق وإيران .. أمريكا وروسيا تمدان الاثنين 
وحتى تظل الحرب نزيقا لا حسم فيه .. وإنهاكا محسوبا لموارد 
العرب . وتدميراً للعتاد الحربى الذى يشتريه العرب بثروتهم 
الوحيدة .. البترول . 

إنها مرة أخرى لعبة اقتصادية مكشوفة لإفقار المنطقة » ثم 
ربطها بحبال التبعية للغرب وللشرق إلى الأبد . 

وبرغم أنها لعبة مكشوفة وواضحة لكل ذى عينين فإنها ظلت 
مستمرة بالقصور الذاتى .. وبحكم التخلف الشامل للمنطقة حكاما 
ومحكومين .. ألا تساهم سوريا وليبيا فى كسر الجبهة العربية 
بمناصرة إيران على العراق ؟! أهو تخلف فقط أم خيانة من هؤلاء 
الذين يزعمون أنهم جبهة الصمود والتصدى ؟! وتصد لمَن؟! إنهم 
يقولون إنهم جبهة التصدى للعدو الإسرائيلى .. ولكن لا أحد منهم 
الخندق .. وكلاهما يعملان وفق المخطط الإسرائيلى .. ألا يعمل 
البعث السورى منذ أحد عشر عاماً على إثارة الفتن فى لبتان 
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للإيقاع بين المسيحى والمسيحى . وبين المسلم والمسلم » وبين 
الفاسيطقن القت > خا اروا لنتان فى ال كلو 
آله برع تاد ومتاذا تخو فة الخطظ سنؤى إشرائيل 
ومصالح إسرائيل ؟! ألم يجتمعوا ثلاثتهم : سوريا » وليبيا » 
وإستتراكيلي» علي هوف واج هو تسلية انزان وا انها ياذوات 
الحرب .. والفضيحة الأخيرة ما زالت تتداولها الصحف › وهى 
صفقة السلاح المهرب من أمريكا إلى إيران عن طريق وسطاء 
إسرائيليين .. صفقة بألف مليون دولار .. وهذا هو الصمود 
والتصدى . 

إكنا لم لس أن حافك الأنسكد أظلق وصناطنة واحدة على تن 
أبيب » ولكنًا رأيناه يضرب مدينة حماة بالطائرات والمدافع » ويقتل 
الألوف من مواطنيه السوريين .. ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك لم 
يكن لمخابرات البعث من عمل سوى سجن واعتقال وإعدام كل 
سورى يضعه سوء حظه فى طريقها . 

والظاهر أن اللعبة بين الصغار تجرى بمنطق آخر .. ليس 
منطق القوة الاقتصادية » ولا بمنطق من الأكثر تقدما » ومن الأكثر 
موارد .. بل من الأكثر غدراً ومن الأكثر لؤما ومن الأكثر مكرا . 

وهذا هق الطبيعى :فى المفارك ال كموق فى يدروم الكتم .. 
حيث يخدم الصغار مخططات السادة الكبار على طريقتهم هم 
كخدم .. يأتيهم المدد تسللاً من فوق » من السادة .. تأتيهم طائرات 


سقوط اليسار- ۱۹ - 


لم يصنعوهاء ومدافع لم يخترعوها .. ليقوموا يادوار مرسومة » 
ويقبضوا مبالغ معلومة .. وكل شىء يجرى فى الخفاء .. وفى 
لاه هان كو اقات وو وميد سكير نه فارهة: : 
وهثاك'من لكام العري من سفرك وسكت اتقاء لشو هدا أن 
شر ذاك » وينسى أن السفينة سوف تغرق بالكل .. بل قد نراه 
يدفع لهذا ويدفع لذاك ليشترى لنفسه امانا مؤقتا » وما يشترى إلا 


هلاكا محققا . 

وال كلت نة برغم أا متكت ما و 
وإذاعات جبهة الصمود والتصدى ما زالت تدوى مرددة نفس 
الكلام الفارغ . 


ويبدو أنها لن تسكت حتى يُصاب أصحابها بالسكتة . 

وقد تعب السياسيون من كثرة الفتاوى . 

ولا حاجة إلى كثرة من الفتاوى . 

فلمو هناك الا وا اهرود هو القوة الاق صا 
لتكتحامل بوا فم الم الأقتويام. ن ولاقبوة اق تسام لاا 
باجتماعنا.. فمواردنا البشرية » ومواردنا المالية مجتمعة كفيلة بأن 
تجعل لنا ثقلاً له وزنه وله خطره . 

لقد استطاعت دول أوروبا أن تُكَوّنَ لها سوق] أوروبية 
مشتركة » واستطاع لصوص الافيا أن تكون لهم دولة .. واليهود 
الشردوق فى شارات العاك اجتسعة كلنجوم + وهم يتخاطيون 
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بأكثر من لغة » وينتمون إلى أكثر من قومية .. ونحن أهل اللغة 
الى اعد م وال الو انطو وا ةا 
بعضا » ونتشاتم » ونتقاذف الاتهامات » ويحاول كل طرف أن 
يصفى الآخر جسديا . وأكثر صفحات جرائدنا مهاترات » وأكثر 
ا سات 

کن ف الطزيق زتن إظملاع "افسقا ان تحرف خا 
فق كد فكافاة و فتاه a E‏ 

ولكن بقى النصف الآخر الصعب : أن نتغلب على الإقليمية 
الضيقة . وعلى المصلحة العاجلة ‏ وعلى كبرياء الرياسة عند أهل 
الوا ف و قو ك عند اهل الح م واي الها فى 
النظرة عند الأشخاص الذين بيدهم مقاليد الأمور .. ويبدو أنها 
أشياء بالمقياس الحضارى تحتاج إلى نضج › وإلى معاناة وابتلاء . 
وإلى وقت . 

ولم يتوحد الشمال الأمريكى مع الجتوب إلا بعد حروب: ودم 
وقتل . 

ولم تتوحد أوربا بشكلها الحالى إلا بعد أن اكتوت بحربين 
ا 

هذا غير ما كان بين إنجلترا وفرنسا من حروب المائة عام فى 
الا الي رر القاريع ل تمه على او كان 
الله يكن فا وكية كي فق انا فنا" اليس هو اال هه 
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ار اتقات ناف الأرَص معام آلف بن فرتم رلك الل الف ني 
O.‏ 4 [الأنفال] 

فلعله يؤلف بين قلوبنا برحمته بعد أن عجزت عن تأليفها 
حك الشكساء .> او لعله ی كنا لحن واكر ارك لولف نينتا 
التاريخية . 

ولكن يقيتا لن تتم الوحدة بالمقالات » أو بالخطب » أو 
بالق ارات أو الكمشات.والاغناتن الوطضة »وما هي مرهوة 
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الدخول من سلم الخدم 


حينما لامست عيناى شوارع نيويورك لأول مرة كان أول 
عور تن A‏ والصدمة اتينؤة الخلكة ANG‏ ناطدات 
الحا 2 السول اعبار كه الياكلة من ا وا 
رهذة القاية الياظلة امت و الات و كان وا انا 
اله الى شس على عقون هول اتخاس هى الضخامة العملقة 
الف ف الوم اها سي السناكية + وأضدوات الدستقق القن 
تصك الآذان » والتى انتتشرت فى كل مرقص وبار بديلاً من 
الور نات لاف الهف والةاتجوفات الكتالة الف خود اها 
ا کا و شيو گات كالتستتان قاش في الوك اللا نيق 
من الدولارات » وفى التليفزيون أخيار تدوى منبئة بوصول 
السقيفة اليمماكية إلى زخل ماهد مفصتلة لهذا الكر كت النضد 
ال صو عن بحن و 
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كان من الواضح أنى أشاهد ملامح حضارة مادية كاملة يكل 
تتوناتها ا قالخا ل الال تكن لكشب 
على القيمة » وتعلى العقل على الوجدان › وتعلى العلم على 
الحدس» وتعلى التجربة على الإيمان » وتعشق المباشرة الحسية 
لكل اللذاذات .. حضارة تلهث خلف القوة والمتعة واللحظة . 

وقه شات هذه اوی دافا کان ری وا دا 
فى لندن وباريس ويرلين وهامبورج ومدريد وجنوة والبندقية 
فى فاك من هذه الزوء الادزة الكتسكة .بل فى القاهرة ...يل 
موسكو وبكين وطوكيو .. بل العالم كله قد غلبت عليه هذه 
الحضارة المادية بطقوسها وسدنتها وآلهتها وشريعتها ومنطقها .. 
بل داخل كل نفس من نفوسنا الآن منطقة نفوذ ومجال انجذاب 
لهذا النفط مق الهياة الادية الاسصتاعرة اللاهكة : 

والفيلم السينمائى » والمسرحية › والتمثيلية التليفزيونية › 
والأغنية » والصحيفة › والمجلة › أصبحت جميعها نشرات دورية 
تروج لهذا اللهاث المادى . 

ابا ال :وز الآلةا ا تدك الأ كر ا علن تدده 
اال التفكين ١‏ 

وكما كانت الدنيا أيام بابل وآشور من ألوف السنين فراشا 
ممدودا للبذخ والمتع الفارسية » يعود التاريخ فيدخل فى دورة 
الحو فاق ل حكن ةم آل اة لادا 
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مضاعفة ولذاذات سهلة » وقوى جهنمية مدمرة . 
وف اناف الكن زر دا تركفف :طويلة اماع اللو ات القنية 
الحديثة » وقطع النحت المعاصرة . وبعضها مجرد شخبطة 
بالألوان » أو زلطة مقلوبة على رأسها , أو مجموعة أسياخ من 
الحديد الزخرفى . وأحياناً مجرد كومة من الحديد الصدي › 
سمة أخرى من سمات هذه الحضارة المادية التى أعلنت 
الثؤرة على القيم الخلفية والدينية تراها هنا تعلن الثورة على القيم 
الخال ونارن اعلا الغنافن على الفاق وا ى ي 
حتى ولو كان قبيحا .. واليهودى بيكاسى - ولا شك كان هو 
البادي بهذه الثورة » ولكن ما لبث أن تجمعت خلفه قبيلة من 
المريدين والأتباع من كافة مدارس الرسم الجديدة فى كل بلد . 
نيعل انضرا غ قلي «الكتوافق ,والعاقحن على الصاح > والحوب 
الطبقية على التفاهم » والحقد على التواد والتكافل الاجتماعى ؟ 
ا ارك قرو تسكن ق باععار «الزافكة الكدسة القن 
لمكن الس كف مذ مركتي نذا اوها هذا ال 
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المادى المضطرب الذى نعيشه » والذى نسير فيه على غير هدى › 
أو على هدى من أفكار جاهزة صنعت لنا صنعاً > وغسلت يها 
أدمغتنا غسلاً بفعل كتب وإذاعات ونشرات وروايات وأفلام 
ومتاحف وأغان؟ 

0000 

ثم إلى أين يدفع هذا القطيع البشرى ؟ 

إن الإكثار من الحلوى يسوس الأسنان , والإسراف فى الأكل 
يورث البدانة والترهل » والعكوف على الشهوات يورث الخمول .. 
والترف يربى القسوة والبلادة . 

هذا فى الأفراد .. 

أما فى المجتمعات فإن تراجع القيم الخلقية والدينية »> وسيادة 
مبدأ المصلحة والمكسب › وغلبة مبدا القوة » وتحكم الهوى فى 
الناس .. يؤدى إلى تفكك العلاقات الاجتماعية .. فالقيم هى التى 
تربط الأفراد يعضهم ببعض » بينما المصالح تفرقهم › والأهواء 


لديم 
والقيم هى التى تخلق الإجماع والاتفاق ووحدة الهدف 
ودر د ال 
وكيا تسعف الق و و :قاور غلى ته اتان 
ينفرط عقدهم .. تتفكك الأسرة .. وتنهار أسس كل أنواع العقود 
العافت التى ققوم غج اة ام والحضانة و 
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إلا التخويف والإرهاب والقوة كوسيلة وحيدة للإمساك بالكيان 
الاجتماعى ولفرض النظام وحماية العقود .. فتلجأ الحكومات إلى 
العنف والقهر وقوانين الطواري وتلجأ الأطراف المقابلة إلى 
الأرهاي<ز تفسين القتائل + SS‏ الظائرات :2 E‏ لزع 
وتصبح الصدارة للطغاة والجبارين ٠‏ والبلطجية والإرهابيين ( ألا 
نلاحظ حولنا بداية هذه التحولات بالفعل ) . 

ثم ماذا بعد ؟! 

تحدث الفوضى › وينعدم الأمن . وتتعاقب الأزمات 
الافتصنارية ودورات الا عن لى و نسو اتسيف واكان 
والإجهاد .. 

وترى الناس بين غارق فى المتع الحسية إلى أذنيه »> سكران 
لا يدرى » أو منسحب معتزل ساخط وعاجز عن مواجهة الطوفان. 

لفق اناا اتف ية المي تو هذا ل 
المتكون» روآ تلاط هوي اف دك قر هنا هناك 
تنذر بقرب النهاية . 

ولكننا مازلنا نتبع فى حضارتنا وفى ثقافتنا وفى مجلاتنا 
وفى أفلامنا وأغانينا وفى موسيقانا الأوامر والتعليمات التى تأتينا 
من العواصم الكبرى : من لندن » وباريس » ونيويورك › 
ودوس كو وما دنا مون ند الفا زف ادك مي دنا 
ونحذو حذوها › ونترسم خطاها » وتحاون تقليدها . 


سفوظ اتسينا 11ت 


نحاول أن نجعل من القاهرة نسخة من لندن .. 

تقل زو كناك اكوا هات وو اينف تقل ع الات 
( الظواهر الانحلالية فى الفن والسلوك ) بشغف أكثر وشوق أكبر 
من تقليد الإيجابيات ( العلم والتكنولوجيا ) . 

ذا لشن اتنا قفون الذي قطن O E‏ تويب الع 
بقطار التقدم . للأسف لن نلحق إلا يعربة « التترسى » أو 
البضاعة ٠‏ أو نتعلق بضلفة من الباب » أو سلم الخدم . 

ثم لا ندرك أن القطار كله يسير إلى منحدر .. فنهلل فرحين 
آكنا دحتا م الك اعات :وس نذا لا عاو نا( اكان ال 
يمكن أن نتفوق فيه ونسبق فيه .. وأننا بالتقليد نخسر أنفسنا .. 
كول عدي ا الا باحق ديم فی کی كين ی 
ننكلنا حلية الاق متاخرين ماثة عام كم لن تشار كيم انتصدارا : 
بل كارثة وشيكة سوف تأتى على بنيانهم من القواعد . 

او ر و 
الإلكترونيات أو الذرة أو سفن الفضاء » فالعلم برىء ٠‏ وهو أداة 
طيعة قن خورية جتاخيها + إن ارادها لكين فت له قى ال 
وإن أرادها للشر أوردته المهالك .. ولكن التسويس سببه ضعف 
العقيدة الإيمانية أو اتعدامها ء فلا إيمان عندهم إلا باللحظة .. 
وفكرة الرب العادل والميزان والحساب والبعث والآخرة مسائل 
غير مطروحة فى أذهانهم .. أو مرفوضة تماما ولا اعتيار لها .. 
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وما دام لا وجود إلا للحظة الحاضرة » ولا حياة إلا حياتنا الدنيا 
هذه . فلنعتصرها لذة وعملاً ومتعة . ولنجمع فيها أقصى ما 
نستطيع من قوة ومال ونفوذ وسلطان . فلا شىء بعدها .. وإن 
اعترضتهم القيم والاعتبارات الخلقية فلا مانع عندهم من المساومة 
عليها » فكل شىء فى الحضارة المادية قابل التفاوض » وكل شىء 
تسبى :ولا حنقيقة مطلقة -وهذة هى الفليبفة م العلمسانية # من 
كلمة العالم وليس من كلمة العلم ومعناها الدنيوية .. 

ولكنا هذا فى لادا كر و ا وا ات 
اة فة فالر ب الغادل. وا لوان و الج ساب رال 
والآخرة حقائق موجودة فى داخل الأهرامات وفى مقابر الأجداد 
من ألوف السنين › والتوحيد حقيقة نادى بها ملوك كأخناتون › 
وأنبياء كإدريس وموسى وعيسى ومحمد. عليهم الصلاة والسلام.. 
وهی فى دمنا وإن ابتعدنا عنها سلوكيا .. وهى قارب نجاة لنا 
ون ساد ن امل العري رامل لرن فى اوتا افاج و 
لاا ين ك اشا العلم واولك وات دة والفهنا:: 
ولكنها تمنعنا من سلوكية التهالك والتهافت والتقاتل والتدافع على 
اللحظة » وعلى جمع المال » وانتهاب الملذات » وتسول السلطة › 
واغتنام النفوذ والجرى وراء القوة لهدف التحكم فى الناس » وهى 
تمنعنا من المساومة على القيم . وتؤكد لنا أن الجمال حقيقة لا 
تجوز الثورة عليها بهدف القبح ولمجرد الإتيان بالبدع . وكذلك 
الخير حقيقة لا يجوز التنازل فيها بهدف الربح ومكاسب اللحظة. 
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ونحن إن تنازلنا عن هذه القيم العالية والمبادي الرفيعة من 
أجل أى مكسب أو أى تقليد فإنما نتنازل عن أنفسنا وعن هويتنا 
وعن مقعدنا الوحيد الآمن فى سفينة نوح فى الطوفان الوشيك 
القادم فى الطريق . 

ونحن نستطيع أن نقدم لإخواننا فى الشرق وفى الغرب - 
من أهل الحضارة المادية - شيئاً جديدا وهام بدلا من أن نتسول 
نفاياتهم ونقلد نقائصهم .. وديننا لا يمنعنا من أن نأخذ منهم 
العلم والصناعة والتكنولوجيا وفنون الإدارة » ولكن يمنعنا أن 
نأخذ منهم التبذل والتحلل » ومباذل الرقص والشرب والتفسخ 
الجنسى . 

وطخي أن فافزينة"النضعارة الادية 'معيرة تخلن العين » 
وتخطف البصر بمنتحاتها وإنجازاتها »> ولكن لا يصح أن تخطف 
منا الضمير واليصيرة ونور القلى الذى خصن الله به نحن أهل 
الق > 

ويجب أن نتذكر دائماً أن عندنا شيا عظيما . 

ويجب ألا ننسى لحظة أننا انفردنا بعلم ربانى ونور داخلى 
أ ا وركذا لى اوها تعدا للم وکا على هی هذا الور 
فسوف نتفوق ونفوز دنيا وآخرة .. ويجب أن ندرك من تحن .. 
وماذا نمتلك .. وقيمة ما نمتلك .. وقيمة ميراثنا بالقياس إلى 
متراكيع و اللو امو او تخ ال : 


7٠ -‏ - سقسر ط اليسار 


أما الذين تعلقت همتهم باللحظة وقضوا حياتهم جريا ولهاثاً 
خلفها . وانقطعت همتهم عن إدراك ما وراءها فهم فى فقر مهما 
جمعوا . وفى ظمأ مهما ارتووا . 

كلما أترعوا شهواتهم ازدادت سعارا .. لا تعرف نفوسهم 
سكينة » فهم بين جوع يذهب وجوع يتجدد .. وفى نشاط اکال لا 
قي “زاح 

هم من الخارج بهرج وزخرف ويريق » ومن الداخل خواء . 

وكذلك الحضارة المادية حينما توغل فى ماديتها تتحول إلى 
ضجيج وآلات وأضواء ومحافل ساهرة ومناظر باهرة .. ولكن لا 
روح ولا قيم باقية . 

قم الوه و ی وا ل مات ول ات "هذا قر 
فلتفعل ما يحلى لك .. فالدنيا كلها ملكك.. هذا شعارهم.. وظنهم.. 

EN SEA E E EES 

00 

وقد كن ع 
اليو القن تمدن اننا وقرف ما تكو اق وال 
ونحاول أن نستقل بشخصيتنا وحضارتنا ونرفع شعارات العودة 
ا و بد سايق 
الكتروكة , ولكتنا مالف وميا و بوم اد سمرت الفر» 
وعشرات التيارات بين أقصى اليمين وأقصى اليسار » وبين رفض 


سقوط البسار- الوك 


قا للس كمد خر اللات عليه تحبا قات" الكو وا رة 
والجهاد ) وبين الاكتفاء بالدعوة إلى مكارم الأخلاق » ورياضة 
التفدن على اللو الامش و لاهلا ع للعنادة + وقرك ما افك 
لقيصر ( الطرق الصوفية واليسار العلمانى الذى يرى أن الدين 
كانه القلن دو السك وى ا لاطا فى انار غ 
الا 

ا ن 9 ان السشكري 
يمكن أن يصنع إيمانا » ولا أرى أن الفضائل يمكن أن تزرع فى 
أربع وعشرين ساعة بمرسوم وزارى » ولا أرى الثورة الدموية 
فاعلة إلا خراب وظلما تضيفه إلى الخراب الموجود .. والخومينى 
مثال قريب .. كما لا أتفق مع الانسحاب الصوفى إلى قوقعة 
القن وا اكان والعناة اا فى الكلرة 4 و اغراف 
الستالحة فى ها وا ی اهل ا ی يطل 
الإصلاح بالتعامل مع الواقع الموجود وليس بالثورة عليه .. 
التعامل.من خلال القكوات الشوفية المتائهة من خلال الم ةة 
والمجلة والكتاب والإذاعة والتليفزيون .. ومن خلال قنوات 
الشورى .. .. ومن خلال الأحزاب .. ومن خلال خلق رأى عام له 
صوت » وله مسغط مؤثر يصل إلى الكمال التشريعى بالتدريج 
وعلى مراحل . 

كدق اما O‏ 7 الحلوض ب الرم AVA‏ 
فو حالة E‏ الى الخوع ( الكساسن متها 


بالتدريج التشريعىء ولا أحد منا يمكن أن يدعى أنه أقوى من الله.. 
فهو سبحانه أحكم الحاكمينء ولم ينزل الله بسيف التحريم على 
الخمر دفعة واحدة , وإنما أنزل به على مراحل .. 

ولا يمكن إخراج الناس من مألوفاتهم بقرار ثورى يأتى به 
بكباشى من فوق دبابة .. فهذه أمور جربناها وهوت بنا إلى 
المفنيفن الاقتصادق والاخلافي الذى تسكن فن منة السفينيات + 

والدين ليس شعارات وهتافات» وإنما هو اقتناع وتفاعل قلبى: 
وتفاهم وتعاون وتطبع » وهو لا يصنع بالقهر ولا بالعنف › وإنما 
بالتربية والتوعية . 

والاجتهاد فى الفهم مطلوب حتى مع وجود نص .. فالنص 
بقطع يد السارق لم يمنع عمر بن الخطاب من إعفاء يد السارق فى 
الخاغة + وكذلك فعل منا مي الفا الاك الوعول عليه اللا 
والسلام » وهو الأمين على الشريعة » حينما أعفى اليد من القطع 
فى حالات الحرب . وكلاهما أعمل عقله فى فهم النص » ولم يكن 
فيما فعلاه تعطيل للنص , بل فهم مستنير له . 

وحسن الفهم عن الله هى السنَّة الأولى بالاتباع من الشكليات. 
وان اكاك هن الى هليه المتلاة والسلاح امان رشاعت وعفته 
وسماحته وصدقه لأفضل من أن نكتفى بأن نأخذ عنه لحيته 
وجلبابه.. وتعطيل العقل بأى عذر هو كارثة بكل المقاييس .. 

وأى قول بتعطيل العقل هو قضاء تام على الدعوة وتعطيل 


سقوط اليسار- ۴۴ - 


التعامل :مغ الراك افير 
بالتعاون والفهم من جميع الأطراف .. 


هذا إذا أردنا أن نخرج من بدروم الخدم الذى نحن فيه . 


- 4 - سقوط اليسار 


إلى الوراء سر 


لالس اوه حدمي الت الو الى امت ةة 
أجهزة الأمن بالجيزة .. وأكثره من الطلبة وعلى رأسهم أستاذ 
امع ا تقر سينا كك كان كل الور 

والسؤال الذى تبادر إلى ذهنى .. هو : ماذا يريد هؤلاء 
الرفاق الجدد ؟ 

إن لب الشيوعية هو ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والتأميم 
والقظاع الغنام :و اشرات العام الذى ختريتاة و رتاه فى [تشاح 
فا و اكات كاسسوة ‏ وماد مفلشة وکات مكدو 
بالموظفين العاطلين » وبيروقراطية وتخلف . 

وجمال عبد الناصر لم يترك للرفاق الجدد شيا » فقد نزع 
اللكنات: امم الشركات ٠‏ وحقق الاق ضا الشمولق :نقذ 
الأتحدية اللازكسية + ويكلقة ترك من الأسباط العام تقح الهذا 
على تقليده . 


سقوط اليسار- ۲۵ - 


وتحولت مصر إلى مسرح للتجارب والهياكل التنظيمية .. 
فة الشكرون كم اانا الكو اكه التو اور 
الطليعة الاشتراكية › يبنى الواحدة ثم ما يلبث أن يهدمها .. وکل 
هذه التجارب كانت تجارب على حساب مصر وعلى حساب جيل 
المعاناة الذى يسوقه إلى السجون , ثم يعود فيخرجه منهاء ثم 
يعود فيسجنه مع تقلبات الهوى والأحداث . 

وأخيرا انتهى الرجل وانتهت سياسته إلى الهزيمة والخراب 
ااا وک تجار و اة اخ خطها من الامشهان .. 
وكا غ السادات أن ما عن الصو وكان على حمسي تارك 
أن يبدأ من مشاكل لا تنتهى . 

فاا ااا دة ,وماتفى فوع اقا ادن 


اللّه؟ 

إنهم يبيعون القطاع العام فى إنجلترا وفرنسا . 

وروسيا التى أخذنا عنها فكرة القطاع العام وملكية الدولة 
لوسائل الإنتاج تراجعت عن أفكارها وأباحت القطاع الخاص › 
والصين سمعنا من داخلها من يقول إن الماركسية فكر رجعى 
معوق » ورأيناهم يقومون بتفكيك الكوميونات الكبيرة إلى حيازات 
صغيرة » ويطاردون عصابة ماوتسى تونج › ويدينون الثورة 
الثقافية ( التى كنا نتغنى بها عندنا ) ويلقون بزعمائها فى 
السجون. 


- ۳ - سقوط اليسار 


ا اف اکس فى الق كتنهم وات 
الا كى عى خخ لفان ١‏ رفو خالل الازكسية اال 
جارودى نبذوا الملة واعتنقوا الإسلام »> ومن قبل جارودى نبذ 
الماركسية مفكرون ماركسيون كثيرون , أمثال أندريه جيد › 
وريتشارد رايت . ولويس فيشر . وستيفن س بندر › واجنازيو 
سيلونى » وغيرهم وغيرهم .. وارتفعت رايات العصيان والتمرد 
فى المجر وتشيكسلوفاكيا . وأخيرا فى بولندا » وأضرب عمال 
فالتا تى داك + وطاليوا بإعادة لر فى كل ء 
للخروج من مأزق الفقر والتسول الذى قادتهم إليه التبعية 

فاا يويد الوفاق لدد تماد مق آل الا ركس ال 
تعفن قبل الأؤاق فى تابوت القارية *! 

لم يبق من الماركسية إلا التهييج والتحريض والتخريب وإثارة 
الأخقاد وإشعال الضراع الطيقن .: 

يقول تروتسكى وهو أحد أنبياء الاشتراكية : 

« إن بين شكوى الفرد وطموحه وضعا نفسيا فيه الكثير من 
زامن الف ب و الق هو اسيل معاول الضواع الطيقن .م 

هذا هو كلام تروتسكى » وهو اعتراف صريح بشرعية الحقد 
عق ال وعفن + وة ات لقن الع 

ألم يقل السادات فى أحد خطبه التاريخية : 


سقوط اليسار- ۴۷ - 


« لقد ترك لى عبد الناصر تركة من الحقد لا أجد لها إلى الآن 
خلا 

إن الا كك الدع اتر عالضا رفن شعي أو س 
ال من ف وا إلى ات انق الس ف ا ماد 
والسجعنيات اا تة هو ا الف لقن لاله ليم 
بالحرفة . وهم لا يبتكرون ولا يبدعون › ولا يعملون ولا يعطون › 
وإنما كل همهم هو التسابق على النهب والسلب . 

والعامل وقد رأى أباطرة المال وقياصرة الأرض يعرون عن 
أملاكهم بكل سهولة ويطردون .. أصبح يشعر بأن هيبة كل كبير 
قد سقطت نهائيًا > فهو يتحول بغريزته - دون أن يدرى - إلى 
من هو فوقه . يحاول أن يسحب منه الكرسى ليقفز مكانه .. 
والحقد الطبقى بين العامل وصاحب العمل » وبين الفلاح وصاحب 
الأرض ينتشر كما تنتشر النار فى الهشيم ليتحول إلى منطق 
يحكم المجتمع كله فإذا بكل صغير ينظر فى تربص إلى كل كبير» 
ويتمزق الكل إلى جبهات متقاتلة متباغضة .. سكان وأصحاب 
عمارات » محررين ورؤساء تحرير . عساكر وضباط › موظفين 
ومديرين » خدام ومخدومين » كل مرءوس يتحين الفرصة ليطعن 
رئيسه ويحل محله » بحق أو بغير حق .. 

والجالسون على كراسى الحكم يضربون كتل المجتمع بعضها 
بيعض ويهددون كل فئة بالأخرى . ويشغلون الكل بالصراع 


-4؟ - سقوط اليسار 


الطبقى المدمر ليسلم لهم مربع السلطة الذى يجلسون عليه › 
يديرون منه عمليات المذابح » ويملثون المعتقلات باسم الحرية 
والتقدمية ومصلحة الجماهير . ويخفون مخططهم الدموى فى 
ضوضاء المسيرات الشبابية » وطنين الأغانى الشعبية » وضجيج 
الإذاعات وصراخ الشعارات فى محاولة مستمرة لإثارة غريزة 
القطيع :وت الححافين قى مؤاكية ا اة 

ثم المثقفون يضربون بالعمال » والملاك يضربون بالفلاحين › 
والأغنياء بالفقراء» والرءوس الكبيرة بالرءوس الصغيرة .. ليصفو 
الأمر فى النهاية لفئة وطبقة جديدة . تمتلك وتحكم » وتستبد 
وتتسلط باسم الحزب والنظرية . وتستمتع بما لم يمستمتع به 
زاسعالى او اقطاش ١‏ 

وهذا هو الوجه القبيح الذى تبقى من الماركسية . 

ألم نقرأ جميعاً ما طلع علينا به مؤتمر الأحزاب الشيوعية لعام 
1 وكيف تنازلوا عن كل المبادي الماركسية فى سبيل الفون 
تعراس الگ 

تقول قراراتهم بكل صراحة : 

حاولوا الوصول إلى الحكم بأى سبيل .. 

وإذا وقفت فى سبيلكم مبادئنا الخاصة بديكتاتورية 
البروليتاريا فدوسوها . وإن احتج عليكم القوميون فصالحوهم › 
وقولوا لهم نحن قوميون مثلكم . 


سقوط اليسار- ۴۹ - 


أركبوا كل موجة لتصلوا إلى الحكم . 

إعلان وصولية صريح . ومرسوم ميكيافيللية موقع عليه من 
که اذهب + فماذا برت الرفاق الحدن :.طنعة 25 + 

إنثا ما ؤلنا تذكر ما فغلة الإخوة الأغداء فى اليمن الجنوبية 
الماركسية » وكيف قتل بعضهم بعضا فى لعبة الكراسى » وكيف 
هدموا مصانعهم وأحرقوا بلادهم بأيديهم . 

وها ين الميسان اليعنكى الور السار اليك العراق 
معلوم : وا ن اا امار قىلتات الفا نة 
( وهی تواجه عدوا واحدا مشتركا ) معلوم .. 

وحيثما تحرك اليسار فى بلد تحرك معه الخراب وسال 
الدم .. فى أنجولا . فى البرتغال » فى أسبانيا » فى نيجيريا » فى 
شيلى . فى السلفادور . فى الحبشة . 

وکل يسار نجد على يساره يسار يزايد عليه » ولا نهاية 
ادان والتضفياك والقص.. 

ولا نظرية هناك .. وإنما تحريض شيطانى للأخ على أخيه › 
وللابن على أبيه » بحجة أن هناك من يملك أكثر . 

ولم يكن ماركس علميًا حينما انتقى من التاريخ بضع مراحل 
على هواه ولفق متها مذقب) ظبقه اعسافا على الشاريع كله : 
اسقط ترا حل كاملة من الول آل تك :نها تاكن مد هما 

وإلا فما قوله عن التحول الإسلامى ؟! 


- 0غ - سقوط اليسار 


لقد كان الإسلام انقلابا حضاريًا هائلا . فجاء بالشورى , 
وبالديموقراطية . وبحقوق الإنسان › ولم يأت بهذا نتيجة انقلاب 
مناظر فى نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج فى قريش » ولا جاء 
نتيجة تغير البنية المادية التحتية فى مكة كما يدعى الرفاق 
افون يل جاء عظافرة قوق سنتقفلة عن الينقة ٠‏ هادا 
بذلك الفكر الماركسى من أساسه . 

ثم إن فكرة العامل الاقتصادى الواحد الذى جعل منه ماركس 
إلها تصدر عنه الأشياء وسببا وحيدا تتداعى بفعله كل التغيرات 
الكتازيفية :هده الفكرة سقطظت علمنا والزائ الآن أنة ل موحد 
سبب واحد مستقل وفعال » وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر فى 
بعضها تأثيرات متقابلة » فالعامل الجوهرى اليوم يمكن أن يكون 
عاملا ثانويًا فى الغد .. والعامل الاقتصادى بهذا لا يصلح لأن 
يكون إلها تصدر عنه الأشياء . 

ثم إن كلامه عن طهارة البروليتاريا » ونقاء البروليتاريا , 
وكأنها جنس آخر قادم من المريخ » أو شعب الله المختار » هو كلام 
مضحك وغير علمى . 

ثم من أين جاءوا بأن المادة سبقت الفكر فى مبداً الكون › 
ومن كان منهم حاضرا فى مبدأً الكون ليدعى أن شهادته علمية ؟! 
أليس هذا هو الشطح الغيبى الذى يحاربونه هم أنفسهم ؟! 

إن ماركس لم يقدم علما .. بل قدم ظنونا . واصطنع تلفيقا 


سقوط اليسار- 4١‏ - 


يل ف ى ا و 

وليس فى الدول الشيوعية دولة واحدة يختارها الإنسان 
مهجراً . 

أعطونى اسما واحدا لرجل قفز على سور برلين من الغرب 
إلى الشرق .. أو فر من إنجلترا ولجأ إلى موسكو » أو هرب من 
أمريكا إلى الصين . 

ال عداية او 

وحتى هذه اللحظة هناك من يركب بسكليتة وهناك من يركب 
عربات الزيم الفاخرة . وهناك من يمشى على قدميه فى موسكو 
نفسها .. وفى بكين.. وفى فيتنام . 

وليس صحيحا أن الشيوعية هى الطريق الوحيد للتقدم . 

فالعمل المخلص الجاد يرتفع بالأفراد وبالأمم على أى منهج .. 
واليابان وصلت إلى مقاعد السيادة والصدارة فى العالم بمنهج 
رأسمالى .. والعملة اليابانية اليوم تركب على أكتاف الروبل والدولار 
والاسترلينى ومثل اليابان ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وتايوان .. 
فى :كين آنا افعو اھ كله غار فى الور قاط والتكلفن 
والآزمات » وكوبا وبولندة والمجر وألمانيا الشرقية نسخ مكررة من 
المشاكل الاقتصادية » والقروض والمعونات والتسول السياسى . 

ولم نسمع عن فائض الزبد وفائض القمح إلا فى المعسكر 
الوم" 


٤ -‏ - سقوط اليسار 


الدنيا تغيرت .. 

وَل كبن الشكة .هن تين ا ان وها الشركة من هن 
تفمل أو ل تعمل :وهنا حك من الم وها حظك هق الأخلاسن 
والحدية والاتخضاء: وها حك من الانتظام والكابرة و اة 
بأسباب العصر ؟! 

والاقعتصان الحن والتاع الديسقراطئ مسا الدخل إل القزن 
الؤائهة والمشترية:: أا دول القهم الجولحسى + والاقصعاد 
الشمولى . ومجتمعات الطبل والزمر والشعارات فمكانها فى 
موخرة الرّكب .. ومصيرها أن تظل تتصارع وتقتتل فى داخلها 
حتى تفنى غير مأسوف عليها .. 

فماذا يريد الرفاق الجدد ..؟! 

إن العمال فى بولندة رفضوا الشيوعية .. 

والفلاحون فى الصين ضاقوا بالعمل فى الكوميونات 
الكتيرة 

والطلبة فى شنغهاى ساروا بالألوف فى مظاهرات ينادون 
بالديمقراطية .. أول مظاهرة فى معسكر شيوعى نقلتها البرقيات 
فن شن انحاء العام + 

فماذا يريد حضرة أستاذ الفلسقة الذى يحرض شباينا 
ويستشغل مغاتاتة وا وجساعه بقلب نظام الحكم ؟ اين الفلسنفة عند 
أستان الفلسفة ؟ 
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إن ظحول لاله الع علا کک لن تيع أن کول 
السواد إلى بياض ٠‏ ولا الهزيمة إلى انتصار › فالواقع أقوى من 
كتروف الطاتم الف تكست في السناء الو ساؤل ا 
لا يصح إلا الصحيح برغم كل الطبول والمجامر والمباخر . 

ألم يكتبوا عن المجاهدين الأفغان فيسمونهم المتمردين .. هم 
أنفسهم الذين كانوا يقولون عن المجاهدين الفيتناميين أبطالاً الآن 
لا يرون فى المجاهد الأفغانى الذى يحاول أن يحرر أرضه .. 
بطلاً.. بل متمردا .. لمجرد أنه يحارب السوفيت . 

وهم مسلمون ويقرءون عن الغازات السامة والنابالم والقنابل 
aa a‏ اتسين الابوياكء العزل E‏ 
تتحرك فيهم نخوة أو شهامة » وإنما يكتبون بلغة الأجانب 
والعملاء . فيسمون المسلم المكافح الذى يقاتل ليحرر أرضه 
متمردا .. وهذه مانشتاتهم فى جريدة حزب التجمع . 

لوكس ها العلا سامشالتاد 
اموق ر اتات الامريكنة الكو الأمركة اف خطرا 
وأخفى خططا وأكثر تآمرا على الدول النامية الفقيرة .. والبلاء 
يحاصرنا من الغرب كما يحاصرنا من الشرق . 

ولا يعنى كلامى أن نعود إلى الإقطاع أو إلى زمن فاروق 
وزمان البشوات » فالتاريخ لا يعود إلى الوراء > والزمن لا يلوى 
عنانه إلى الماضى » وإنما هو يمضى قدما إلى المستقبل » وهو يأخذ 
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كفانا صزاعا طيمنا يطحق خالا فين فكي فخ الك فة على 
مدى 5" سنة من عمر الثورة . فلا يخرج من بين فكيه إلا 
الأضغان والسخائم » حتى الفن - مسرحا وسينما ومسلسلات 
تليفزيونية - أصبح لا يخرج من طاحونته إلا فيضا من الأحقاد 
بين أغنياء وفقراء. وبين باشوات لا وجود لهم وفلاحين 
أسطوريين لا يعيشون إلا فى خيال المؤلف . 

على المؤلفين الجدد أن يخرجوا رؤوسهم من دوامة 
الستينيات ويأخذوا نفساً حرا عميقا . وينظروا إلى المتغيرات 
والمستجدات الكثيرة حولهم » ويتمثلوا الروح الجديدة » والآفاق 
الجديدة الرحبة .. ويقرءوا كثيرا .. ويعلموا أن كارل ماركس قد 
مات وشبع موتا هو وأفكاره » وأن جوركى لم يعد هو مؤلف هذا 
العصر » وأن تيارات أدبية جديدة قد دخلت الساحة . 

نقول لرفاق اليوم : إن الشعارات التى يرفعونها ويتغنون بها 
قد انتهت » وإن الموقف اليوم يطرح تناقضات جديدة تحتاج إلى 
فكر جديد ومنهج جديد » وأنهم مجرد حفريات وكائنات متحفية 
ونباتات متحجرة .. وإنهم لن يجدوا من يمشى وراءهم حينما 
ينادون .. إلى الوراء سر .. فلا شىء فى الدنيا يسير إلى الوراء 
غيرهم .. وإنما الدنيا تندفع نحو المستقبل . 
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عام الهستيريا 


تاج الشرف والبطولة هذا العام من حق المجاهدين المسلمين 
فى أفغانستان الذين يختمون عامهم الثامن من القتال المرير مع 
اتخات السو قف اعت راك وول ف احق اسان 
تحاربهم بالطائرات والدبابات » والمدافع والقنابل » والغازات › 
والأسلحة الكيميائية . وهم قلّة معتصمون بالجبال » لائذون 
بالغابات .. والعالم بأجمعه من شرقه إلى غربه يحييهم ويشد 
أزرهم . ويهتف لهم ويبارك صمودهم › ما عدا حزب التجمع 
عندنا وجريدته الأهالى التى تسميهم المتمردين والخارجين على 
القانون » وهى نفس الأقلام التى كانت تهتف لمناضلى فيتنام 
وتضع على رءوسهم أكاليل البطولة » لأنهم كانوا يقاتلون 
أمريكا : وكانما الشرف يتحول إلى جريمة إذا كان اللخكل 
سوفيتيًا > ودم الناس يصبح مباحا إذا أراقته دبابات شيوعية , 
بصرف النظر عن القضية .. فدائما لا قضية ... بل تبعية . 

ولكن جورباتشوف الذكى قد خانهم هذه المرة واعترف بأن 


التورط فى غزو أفغانستان كان أكبر أخطاء الاتحاد السوفيتى » 
وهكذا غسل يديه من ذنوبهم . 

ولكنها أقلام ملكية أكثر من الملك . غيورة على الباطل أكثر 
من أهل الباطل . 

ولا أدرى ماذا سيكون ردهم يوم يسألهم الله .. مع أى صف 
وقفوا .. هؤلاء الرفاق الذين كانت بضاعتهم دائما أنهم مع 
الضعفاء والمطحونين ضد الطغاة والجبارين . 

ومَنَ كان المطحونون طوال الأعوام الثمانية ؟ ومن الذين 
كانت تطحنهم آلة الحرب السوفيتية الجهنمية وهم أصحاب 
الأرض وأصحاب الحق وأصحاب الوطن .. وأطفالهم ونساؤهم 
هم اللاجئون .. أربعة ملايين لاجىء أفغانى مسلم مكدسون فى 
قرى باكستان . 

ولا أدرى بماذا سيكون ردهم .. 

أغلب الظن أنهم مطمئنون إلى نظرتهم بأن الإنسان سوف 
تفت سدق + زآنه لمعف و لاحات ولا مال دولا تهون 
على مقالات الأهالى . 

بل لم يبق الكثير يا رفاق .. لم يبق إلا ما تَبَقَى من عمر كَل 
منا .. ثم رفع الأستار وتّهتك الحجب » ربما الغد وريما بعد أيام › 
وربما بعد شهور . ثم الموعد الله . 

© © © 
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وعلى الشاطىء الآخر على أقصى اليمين لم تسلم التنظيمات 
الإسلامية السرية من الانحدار إلى هستيريا العنف والرصاص 
والإرهاب » وإلى درك إجرامى هو فى جوهره ضد الدين وضد 
الإسلام .. 

والنتيجة المؤسفة أن التيارات الإسلامية التى تعمل على 
تالكر افيح قي الدع عتم امير ادا 
ومحكومين .. والنموذج الإيرانى الذى رفع راية الإسلام أعطى 
قذوة س "لكل اهاه إسلامس :.-وعصابة الاباك ال كانت على 
حكم الشاه وطردته » وثارت على حكومته بدعوى أنها حكومة 
جاهلية › رأيناها فى النهاية تستبدل هذه الجاهلية بحكومة 
بربرية » وتستبدل طاغوت الشاه بحمامات دم تقيم فيها المجازر 
لكل الخصوم » من كل المذاهب » وتستبدل جهاز مخابرات السافاك 
بعصابات إرهابية دولية لخطف الرهائن . وزرع الألغام » وتفجير 
الطائرات .. ثم فى النهاية رأيناها ترسل بعثات للتخريب فى 
موسم الحج » وتتطاول على الكعبة برايات الخومينى وصور 
الكومينى و شاقات اة اکر خو مى رهي 

ولا يمكن أن يكون هذا النموذج إسلاميا .. بل هو تآمر 
سياسى وتشويش تاريخى . 

والقوى الكبرى حريصة على أن يستمر هذا التشويش 
التاريخى أطول وقت ممكن وهی تمده بالسلاح سرًا وإن كانت 
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تلعنه جهراً .. وهى تشجبه فى المؤتمرات ولكنها تغازله من تحت 
الاق لاذه مستهووة بيدا التشونس انه ترت الإسلقه فى 
القلب » وهم يخشون الإسلام › لأنه أكبر قوة تعبوية فى المنطقة .. 
ولهذا يتطامنون ويستريحون لهذه الحرب الدائرة فى الخليج .. 
والبوارج الأمريكية والإنجليزية والفرنسية والسوفيتية التى تسبح 
فى مياه الخليج لا تحاول أن تمنع هذه الحرب » بل هى فقط 
تحرسها حتى لا تتجاوز النطاق المحلى المطلوب لها . وحتى 
لا تتسع فتحرق أيديهم › وإنما تظل فى النطاق الذى يحرق أيدينا 
نحن وحدنا . 

أا اهار اة لاسا الأخر ع قل ااي اة 
وجتماعات الجهناد:: فلم تكن احسة خط وتحفت كار اتقام 
المجتمع المصرى بالجاهلية انطلقت تطلق الرصاص هنا وهناك » 
وتصيب أبرياء لا ذنب لهم » فكانوا كمن حاول أن يتجنب الوقوع 
فى جنحة فوقع فى جناية . 

وضاع بين الأرجل التيار الإسلامى العريض للأغلبية من 
البسطاء الطيبين » الذين يفهمون الإسلام بأنه مكارم أخلاق : 
وقيم . ومحبة › ورحمة ,. وتسامح . ومودة » ودعوة إلى الله 
اغ الك .وساف :فى عمل الاك .ول ن هذا 
التراشق بالرصاص والقنابل . 

وجاء الخطأ من اجتهاد سياسى خاطىء بأن المجتمع الذى 
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نعيش فيه مجتمع جاهلى وكافر . فيلزم أن نخرج عليه بالسيف .. 
ومن هذه الخدعة ومن هذه التلبيس الشيطانى خرج التنظيم 
السرى للإخوان » ومن بعده خرج تنظيم التكفير والهجرة ثم 
الجهاد ... ومنه أيضا جاءت هذه العصابة من الآيات فى إيران .. 
وقد تسلحت عصابة الآيات بسلاح آخر أكثر مكراً هو دعوى 
الإمام المعصوم الذى يحكم بسلطة إلهية لا تناقش .. فكانت الطامة 
الكبرى التى انتهت بنا إلى ما نحن فيه . 

والحقيقة أن كل هذه التخريجات والاجتهادات هى الكافرة 
وهى الجاهلية وليس مجتمعنا .. 

واقرأ عن عصر صدر الإسلام أيام العباسيين والأمويين 
فستجده لا يقل اتحلالاً عن عصرنا .. واستمع إلى ما يقول 
أبى نواس فى الخمر وفى الغزل بالمذكر وفى القيان والغلمان 
والجوارى والغيد الحسان : 
يا أحمد المرتجى فى كل نائبة قم صاحبى نعص جبار السماوات 

واقرأ عجائب الانحلال فى كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى .. واقرأ سيرة خلفاء بنى أمية وبنى العباس » وما فعل 
السفاح الأشهر الحجاج بن يوسف الثقفى فى خدمة سادته » ثم 
فتن القرامطة والشيعة والباطنية » وما أشاعوه من بلبلة وكفر .. 
وستعلم على وجه اليقين أن مجتمعنا الذى نعيشه الآن أكثر إيمانا 
وأكنشن إننلاع) .وان قدافرة الارن الك كد و اة 
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التليفزيون التى يجلجل فيه صوت الشيخ الشعراوى ٠»‏ ومنارة 
الأزهر الشريف » ثم الكثرة من البسطاء الطيّبين الذين يسعون إلى 
المساجد فى غلس الفجر ويحملون أمانة لا إله إلا الله فى زمن 
ردىء وعصر مرهق .. هم مسلمون أوفياء وليسوا كفرة ولا 
جاهليين . 

سوف تسأل : وكيف كان المسلمون فى أيام الدولة الأموية 
والعباسية سادة الدنيا برغم الاتحلال والفتن ؟! فاقول لك بشبب 
العلم .. فقد كان فيهم ابن سينا » وابن رشد , وابن الهيثم وجابر 
ابن حيان .. وكانت علوم الفلك والطبيعة والرياضيات تشع على 
الدنيا من بغداد . 

ثم دارت الدائرة وانتزعت أوربا وبريطانيا وفرنسا راية 
العلوم من أيدينا » وغلبتنا بالمدفع والدبابة والغواصة والبارجة .. 
وأمسيخ ارب اليتوم ستادة الدنيا » برقم الأنختلال والإيدز 
والكدرات:. 

نحن مسلمون يا إخوان ولسنا فى حاجة إلى انقلاب إسلامى 
نحن فى حاجة إلى دعوة توقظ الضمائر وتحرك النفوس » لا إلى 
نظام بوليسى يميت القلوب . 

نحن جهلة ولسنا جاهليين . 

متخلفون لا كفرة .. 

نحن فى حاجة إلى انقلاب علمى نلحق فيه بما فاتنا من علوم 
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الذرة والفضاء والتكنولوجيا والكومبيوتر . 

نحن فى حاجة إلى ثورة فى التعليم» وانقلاب فى الجامعات . 

وذ كفن اسلا ها هين كوي هذا الت الک 
وشيب هذا القصين ف افد ا سات 

وديننا لا يعرف هذه القسمة بين علم وإيمان » وهو لا يكتمل 
إلا بالاثنين .. فالإسلام الحقيقى علم وعمل ومكارم أخلاق إلى 
جانب الإيمان بالل وعبادته وتقواه .. وهذا الجانب العلمى من 
الدين هو ما ينقصنا .. فالمسلمون هم الذين يتفكرون فى خلق 
0 والأرض .. ونحن لا نتفكر .. وهم الذين يطلبون الزيادة 

فى العلم كل يوم ويقولون : « رب زدني علّما 2© 4 [طه] ونحن لا 

نطلب زيادة فى علم ولا زيادة فى معرفة . 

وبسبب هذا الفراغ الفكرى والدينى وقعنا في حبائل الفكر 
السا لخا :الا ادات السداسية الخاطة »وف شاك 
هذه المقولة الشائعة بأننا نعيش فى مجتمع جاهلى كافر لابد من 
الخروج عليه بالسيف .. 

واستدل القائلون على كفرنا وجاهليتنا بالآيات : 

بإ ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الْكَافرونَ 69 > [المائدة] 

ومن لم یحکم بما أنزل الله اولك هم الظالمون د 4 [المائدة] 

لإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الفاسقون GD‏ ¢ [المائدة] 

وهى آيات نزلت فى حق الذين حرفوا الإنجيل والتوراة › 


سقوط الدسسار- 0۲ ج 


وافتروا على الله وحكموا بما لم ينزل .. لقد وردت بخصوص أهل 
الكتاب .. والسياق الذى جاءت فيه هو سياق أهل الكتاب 
ونا قعاوه يكضابهع :: ولكن الین (شغلوا الفشة يرفكون هذا 
التفسير الذى يحتمه السياق » لأنهم يريدون سندا شرعيًا للقتل › 
ورخصة للانقلاب » وتصريحا إلهيّا بسفك الدم . 

ومرتكبو المعاصى من المسلمين ليسوا كفرة بنص القرآن : 

طوالدين إذا فعلوا فاحشة أو لّوا أنفسهم ذعروا الله 
فاستغقروا لذنُوبهم ومن يعفر الذنوب إلا اله وّم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلّمون 9 أوليك جزاؤهم مغفرة مَن رهم وجات تجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 055 4 [آل عمران] 

وز فى الحدي القدسى ينول إلى التنساء الدضنا كن اة 
فينادى : 

من يستغفر فأغفر له .. ومن يتوب فأتوب عليه . 

هذا فق ديفا الت وهذا هو ربا اتر الففان الوووة 
الرؤوف .. وشيخ الإسلام العز بن عبد السلام له فتوى شهيرة 
بشأن المسلم الذى نزل بساحة قوم يشيع فيهم الحرام ولا يتيسر 
اللخلذل ويستال مادا يفطل غلا يقتول له الشيخ اخرج عليه 
بالسيف بل يقول : خذ من الحرام بقدر حاجتك لتعيش ولا تزيد . 

ولكن الذين يريدون أن يحولوا مصر إلى لبنان » ويحولوا 
الوطن العربى إلى حمام دم يقولون : بل تخرج عليهم بالمدفع 
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الرشاش وتطلق الرصاص على الجميع .. فالكل كافر وجاهلى 
ومركد . 

إنها فتنة لن يأتى منها خيرء ولن ينجو منها أحد ء 

وسوف يحترق فيها الكل » والمثال اللبنانى أمامنا » 

وفى النهاية سوف يحترق فيها مشعلوها » 

ولن يفيد منها إلا إسرائيل والقوى الكبرى › 

ولهذا يخططون .. ولهذا يرسمون . 

ويخطىء من يتصور أن الحل هو تنحية الدين من المعركة 
وتجنبه بالكلية .. ثم العمل السياسى من خلال القومية العربية 
وحدها . وهو تصور خاطىء . لأنه سوف يخسر بذلك القوة 
التعبوية للإسلام فى معركة المصير › ولن تجمع راية القومية 
أحداً.. وجمال عبد الناصر لم يستطع أن يفعل بالقومية العربية 
شيئاً فى حرب ۱۹١۷‏ .. وراية القومية العربية البعثية أو (العبثية) 
لم تجمع سوريا على العراق . لكن صيحة الله أكبر عبرت بنا 
القنال فى حرب ۷١‏ ودكت حصون بارليف » وجمعت العرب صفاً 
واحدا فى المقاظعة النتوولية # وهبحعة لذا العا 

نل الل فى لر هو ا ا القاطفة:, 
وشُحَارَية الفكن الفا لقال كتين الك ونضم هة الفكن 
وكعشفه 

والقلة»التحرفة :3 حكن أ كين فا الوت من السا 
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هذا الخوف المرضى الذى يصل بنا إلى اتهام الإسلام وتنحيته من 
الساحة .. ثم خسارة أكبر قوة تجميع يمكن أن تجمع العرب فى 
معركة مصيرهم . 

والذى يشاهد صلاة العيد فى الخلاء وكيف تجمع كلمة « الله 
أكبر » فى ساعة زمان الملايين يفترشون الميادين راكعين ساجدين 
تيللين:. تخرف سجر هذه العلمة و يعرف الشحنة الى تكتوكها : 

والإسلام هو الذى صنع الشىء الذى اسمه الأمة العربية › 
فلم تكن هناك أمة عربية قبل الإسلام .. لم تكن هناك سوى قبائل 
متنا خرة.. 

والقومية العربية بدون الإسلام هيكل مجرد مفرغ من طاقتهء 
عار من شحنته › ولا قدرة لها على فعل شىء . 

لكن أى الرايات الإسلامية نرفع ..؟ هذا هو السؤال .. أقول : 
إستلام :الا خوة ‏ إسلاع الوحدة : 

إسلام القيم ومكارم الأخلاق . 

إسلام الشجاعة والأمانة والوفاء والثبات . 

إسلام العلم والعمل . 

إسلام العدالة والحرية . 

أما رايات الفتنة التى تريد أن تتخذ من الإسلام أداة انقلاب 
لضرب النظم القائمة فهى الرايات المتهمة التى لا يجب أن نكتفى 
بتنحيتها وتجنبها » وإنما لابد من محاربتها وكشفها وفضحها .. 
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أما الأصوات التى تنادى بالتطبيق الفورى للشريعة فنقول 
لها : إن الله لم يحرم الخمر بشريعة فورية » وإنما أنزل تحريمه 
نعانى من شيوع بلايا مماثلة تحتاج إلى تدرج مماثل . 

وقول > ]إن السيزيهة مح بالطل فى كلت رباع القوانين 
واجتهاد وتفهم لمتغيرات الحصر, وللقتضيات الظروف .. والكلام 
لم يقطع يدا فى ظروف الحرب » كما أن عمر بن الخطاب لم يقطع 
يدا فى ظروف المجاعة . 

ونقول لهم إن الشريعة لست موبوع لزا اتك 
ولقد اتخذها جعفر النميرى موضوعا للمزايدة فى السودان 
وفشل.. ولا نريد أن تكرر خطأ النميرى . 

ونذكر جميع الأطراف فنقول : 

وهى بلد الأزهر . وبلد الأربعين ألف مسجد» وهى مركز 
الدعوة الإسلامية فى العالم العربى . 

ونحن فى مصر نحاول بالشورى وبالديمقراطية أن نتقدم » 
السريع المطلوب ؟ 


البديل الإيرانى ؟! 

أو البديل اللبنانى ؟! 

أو البديل العدنى ؟! 

أو البديل الليبى ؟! 

أى البديل السورى ؟! 

فثلك هى الأراضى الى حظيت بالانقلابات السعيدة .. وفاذت 
بالقوزاك التقدمية والدتية + فكيف خالا وماك فلت ؟! 

إن ليبيا التى كانت أغنى دولة عربية - بحساب تعداد سكانها - 
تحت الآ افق دول و اصدا لو اظن الى شف فى طابون 
ليجد حصته من الأرز والسكر . 

وإيران خسرت بترولها وشبابها وأرضها فى حرب عقيم . 

وسوريا مفلسة ومدينة ومحتلة من إسرائيل ومحكومة 
بالسوفيت . 

ولبنان تنزف . 

وعدن تتسول المعونات . 

لقد اختارت مصر الطريق السليم بالفعل . وصححت مسارها 
الذئ انحرف فى السكيدنات وكيقت: الخط الحضبارى المعتدل + 

وهى الأمل فى زعامة إسلامية عربية رشيدة . 

فا و الكل ووا إلى رركن فده 

6ه 


- 0۸ - سقوط اليسار 


وهل ضع الالو مق حولفا تركف هران دو قال 
وتدهورت معه أسعار الأسهم . وارتفع الذهب . واختلت الموازين 
الاقتصادية . 


ولكنها مثل هستيريا اليسار وهستيريا اليمين . كانت 
هستيريا مفتعلة ومصنوعة › فكما يعلم اليسار حقيقة وضع 
االجاهديق فى الفاسيقان. واف القكة الط و وال لها رت 
مهاتراته . وكما يعلم إرهابيو اليمين أن القتل ضد شريعة الله 
نرقم سشعاراعهم الل .داك تول مركا هذا اليوط لدو لا 
وتصنعه صنعا لتضرب به التجارة اليابانية والتجارة الأوروبية » 
وتنافس بالسعر الأرخص فى كل المنتجات .. كما تسرق نصف 
قيمة المليارات التى أودعها العرب ودول البترول فى البنوك 
اورک طاريق کو هوو عدا تتن نة ادات 
العربية النفطية إلى النصف . كما تخفض قيمة ديونها وتعالج 
العجو ف رانا و هكا ترت جنم العصافين يعس واه 
وتقف باكية متباكية وكأنها الضحية البريئة لتقلبات السوق 
وحم البؤوضة :كما قعل مع لفلكها اله إسوافل .لها 
بمعونات الهلاك والدمار وتمدها بكل شىء » من الرغيف إلى 
الصاروخ › فإذا اعتدت إسرائيل على جيرانها العرب بنفس 
الأسلحة ونفس المعدات لاذت أمريكا بالصمت » أو بادرت إلى 
الفيكن لتمدع قرا هتفل الأمن من الاكتما:. 
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العربى.. لنفس المخطط تحت شعارات مزيفة .. وكلهم - القذاقى » 
والخومينى , والأسد - يعلمون تماما ما يقومون به من تخريب 
متعمد مرسوم .. ويعلمون تماما أن تصريحاتهم الرسمية هى نوع 
من « الاستهبال العام «. 

ولكن يبدو أنهم جميعا مثل الرفاق الشيوعيين يظنون أن أحداً 
منهم لن يموت , وإذا مات فهو ذاهب سدَّى إلى حيث لا بعث ولا 
يفلت إلى الأبد .. ولا أدرى من أين أتوا بهذا الكلام . والعالم 
حولهم شاهد على الحكمة والنظام .. وهم يرون فيه الإلكترون 
لايستطيع أن يفلت من قبضة الذرة إلا بكم من الطاقة يساوى 
حركته .. وأنه لا توجد ثغرة واحدة فى صنعة الخالق .. فمن أين 


ليد كوه توق تون 
فليطمئنوا .. ف يتبق لأحد منهم إلا ما تبقى من عمره .. 
ثم غدا الموعد الله . 
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سقوط اليسار 


لى سلكت ها هى المشكلة اللصسرية ال لها الآولوية التطلقة 
الآن ؟ لقلت دون تردد : هى الفساد . 

السرقة › والغش » وخراب الذمم » والكسل » والسلبية › 
لدف الندوة الك دري أن اخ ول تسل + لاوت ال 
تطالب بالحق دون أن تؤدى الواجب › والنهم » والجشع › وتعجل 
الزيع ‏ شياع القي+ وعدم انها 

المواعظ لم تعد تجدى » لأنها تخرج من أفواه لا تعمل بها . 
الكل يهدى ولا مهتد .. 

لو سثلت : ما السبب ؟! لقلت : سقوط الهيبة , وانعدام 
اة ر تراك فة الحاكم :إن الساكم الذى تمحاول أن 
يرضى الكل سوف يخضع لأهواء الكل ولن يصبح حاكما ‏ بل 
E‏ 

والحاكم الأمثل لا مقر له من أن يغضب البعض › ويصدم 
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البعض » ويواجه البعض بما لا يرضى . 

لقد وقفت مسز تاتشر أمام إضراب عمال الفحم ولم تهادن 
ولم تلن > وطرحت القطاع العام للبيع برغم الاحتجاج والهتاف 
وأصوات الاستنكار » وأنقذت اقتصاد بلادها . وعالجت التضخم › 
وأعلفك ا عاف لكسةاسل الاشتراكية من انلكا وحدلتها 
أصوات الأغلبية إلى الكرسى من جديد تقديرا لشجاعتها . 

والإصلاح أحياناً يحتاج إلى جراحة وإلى إسالة بعض الدم 
لإنقاذ المريض من موت محقق والطبيب لا يكون طبيبا إذا افتقد 
هذا الحد الأدنى من الجرأة ليجرح ويضمد عند اللزوم . 

وفى مصر تركة من الأخطاء القاتلة لابد من مواجهتها فى 
جرأة . 

مجانية التعليم الجامعى التى حولت الجامعات إلى مجموعة 
كتاتيب لا تعليم فيها ولا تربية ٠‏ ولا حتى مجانية (انظر الدروس 
الخصوصية ) وأضعف الإيمان أن يحرم الطالب الراسب من هذه 
المجانية » وأن يدفع تكاليف تعليمه » وإلا كان حالنا حال من يمول 
الفشل والرسوب والإهمال من الخزينة العامة . 

والكتشرق ي اناما سمال كوخ قو دلت الب نسي 
لا مشثيل لها فى الصين أو فى الهند أو فى روسيا ولا فى أى بلد 
رأسمالى أو اشتراكى » والتى لم تكن سوى رشوة قدمها عبد 
الناضئ 1 ستو بها القضفيق و اناف 
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وحق التعيين لخريج الجامعة فى الوظائف الحكومية » سواء 
وجدت هذه الوظائف آم لم تُوجّدء وسواء أكانت هناك مسوغات 
وخبوؤزات للتعيين أم لم توجد .. وهى رشوة أخرى وبدل بطالة 
قدمه عبد الناصر من خزينة مفلسة ترزح تحت عبء الديون لكل 
عاطل متبطل ليقود له المظاهرات » ويوقع على الاستفتاءات . 

غوغائية زعيم أراد أن يكتل الشارع خلفه ليضرب به أى 
فة تكاوقة : 

الفترش الأول الذي ك فى زيف اول روع + فل فة 
الحا عتى القومس :اشرب الطليناكدهكيها متهن واش 
فتيل الحقد الطبقى .. ثم احتفظ بعربة الإطفاء الوحيدة .. يلجا 
الكل إليك ويُقَبّل الكل قدميك .. ويستنجد بك الخصم والصديق .. 
ات كوو نة موقا الأمان الوحت ف خر القن وال حتهان 
والتناقضات . 

وهكذا قعل صاحبنا ... فقد وعى الدرس وطبقه بحذافيره . 

وكا ترك اليلد يبكرا من القن والأحقان والتناقهنات, 
وميراثا من الخراب لكل من حمله من بعده . 

ولم يجد السادات مفرًا من أن يلقى بهذا الحمل على خليفته 
من بعده » دون أن يبت فيه أو يواجهه . 

ولم يجد حسنى مبارك إلا أحد خيارين : أن يؤجل المشكلة ويلقى 
حملها على مَنْ يخلفه » أو يواجهها برمتها » وكلا الخيارين صعب . 
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ولكن هل كانت الزعامة دائما إلا الخيار الصعب ؟ 

وإنى أشفق على حسنى مبارك» فكل خيار منهما باهظ الثمن. 

لق آنه اع ل :هناما الشعلة لاساد والإتقاع: اهار 
تأجيل المواجهة فإن التعليم بشكله الراهن لن يخرج له منتجين › 
ولا التؤظيقالحثالى تاف يدف اراج الدففة الى بريجوها :+ 
بل الهيكل الوظيفى والهيكل التعليمى كلاهما يدفع بمصر إلى 
الوراء > وإلى مزيد من التخلف والبيروقراطية .. وأصوات 
الخمسين فى المائة من عمال وفلاحين هى أصوات معوقة . وهى 
فرملة القصور الذاتى الذى سوف يمنع أى تطور .. وأى زيادة فى 
الإنكتاع شوت نذه فى بالوطة التدعم والتضعه السكاتى تام 
لا يجد فى النهاية مخرجا .. سوى أن يقترض ويقترض 
ويقترض . 

ولو أنه اختار المواجهة فسوف يحتاج إلى الجيش والبوليس 
للضسط والربط وتحسب العواقب » وهو لا يريد الملاحة فى 
العواطيف و تخي التقاطر ةم وتي هلي هة اا انر ية 
من القوة ومن أجهزة القوة . 

لكن بدون المواجهة لا إصلاح»ء وإنما مجرد مسكنات ومراهم.. 
فى حين أن الصديد يضرب فى الجرح والمرض يشتمل الجسد كله. 

ومجانية التعليم الجامعى تغرى العمالة الريفية بأن تهجر 
الأرض ليحقق كل فلاح حلمه فى أن يصبح مهندسا أو طبيباً أو 
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محاميا » وينقلب معمل التفريخ البشرى فى الريف إلى مضخة 
تصب فى اتجاه واحد » من الريف إلى المدن » إلى حيث مزيد من 
التكدس والزحام واختناق المرافق » وتجف الأرض وتتصحر ولا تجد 
من يزرعها . 
ثم يتراكم ألوف وملايين الخريجين الذين لا يجدون وظائف 
تستوعبهم إلى كم هائل من البطالة يخلق مشكلة من حيث تصور 
الحاكم أنه يؤجل المشكلة » وتدور الحلقة المفرغة لتضيق شيتا 
فشا على على النظام 'القداقم كى شسفطه د ولهذا نة لزا 
اليساريون ويرسمون حيث يعتقدون واثقين أنهم الورثة 
الشرعيون للخراب والفقر والأزمات ٠‏ فإن لم توجد أزمات فإنهم 
يخلقونها » وإن لم يكن هناك خراب فإنهم يصنعونه › فهو بيئتهم 
الطبيعية التى لا يعيشون إلا فيها . 
ولهذا يتنادى اليساريون وتتجاوب مقالاتهم وتتعالى 
صرخاتهم إذا مس أحد هذا الثالوث المقدس.. مجانية التعليم, 
والخمسين فى المائة عمال وفلاحين » الوظيفة المقدسة لكل خريج.. 
لآأنهم يعلمون أنها القنابل الموقوتة التى تركها عبد الناصر بعد 
موته لتفرخ التناقضات والأزمات والمشاكل حتى تأتى على البنيان 
المتهالك من قواعده . 
ولقد كان عبد الناصر يعلم حينما زرع هذه الوعود فى التربة 
المصرية أن الوفاء بها سيكون مستحيلا »كما أن الرجوع عنها 
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سيكون مستحيلاً ... وأنها ستظل الشرخ القاتل الذى يقصم ظهر 
كل من يأتى بعده . 

ولكن مسو تاشر .يات القظاع الخام فى المزاد فى إتجلكراة: 
ووقفت فى وجه عمال مناجم الفحم المطرودين » وأعلنت أنها 
عائدة لتستأصل الاشتراكية من بلادها وعادت تحملها إرادة 
الأغلبية إلى كرسيها من جديد . 

وما ظن اليسار أنه مستحيل لم يعد مستحيلاً .. ولم يعد 
اليسار بالقوة التى كان عليها فى الخمسينيات والستينيات . 

لقد تخول التيان السياسئ فى الغالم كله وستقظ الفكر 
الماركسى حتى فى بلاده »> وتراجع اليسار فى إنجلترا وفرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا» وفقد أكثر مقاعده فى هذه الدول .. وفقد 
شه فقن رفا يوقي حصيو بق رن حي التحمع فى 
دائرته الانتخابية » ولم ينجح أحد من الحزب الناصرى ولا من 
حزب التجمع ولم يبق عاملاً نشط) فى ساحة اليسار إلا أمثال 
الألوية الحمراء وأخواتها من خلايا التخريب والإرهاب والخطف 
والسيارات الملغومة . 

واليسار المصرى مجرد أعمدة فى الصحف وشعارات 
ولافتات وصيحات ولكن فى لحظة الامتحان لا يجد له رصيداً 
شعبيًا > ولا سندا جماهيريًا . 


وهو مجرد بقية مما ترك عبد الناصر . 
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وقد جاء وقت المواجهة ولا مهرب .. مواجهة الفكر بالفكر › 
التزييف بالوقائع وبالتاريخ الثابت . 
بنا إلى ما نحن فيه .. وهو أول من يعلم أن الفساد ما ولد إلا فى 
حكم عبد الناصر الذى غابت فيه الحرية » وقطعت الألسن , 
وقصفت الأقلام » وسادت مبادي النفاق والانتهازية . وحكمت 
وما ولد الإرهاب الذى نعانى منه اليوم إلا فى زنازين التعذيب فى 
السجن الحربى بأمر وتوجيه وإشراف من عبد الناصر . 
والمصريين صغارا . 

وفى الحق أنه ما جعلها كبيرة » وإنما هو نفخ الأبواق وقرع 
الطبول ودوى الأجهزة وهتاف المرتزقة الذى أفاق منه الكل فجأة 
على هزيمة منكرة » وأرض محتلة > ومصر صغيرة أصغر مما 
ورثها عيد الناصر بمقدار سيناء وبمقدار حجم السودان كله . 

کن قل اکن الو عون فول ن عد تار رك 
الخزينة مدينة بأقل من ألف مليون › واليوم هى مدينة بأربعين 
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أنفقت لإنشاء بنية أساسية تركها عيد الناصر منهارة مخرية .. 
أنفقت ليجد تليفونا يتكلم فيه » ومواصلة يركبها . وماء يشريه › 
ومدنا سكنية يجد فيها الشباب غرفة يأوى إليها » وكهرباء يقرأ 
عليها ومصادر طاقة » وأمنا غذائيًا يغطى احتياجات عشرين 

ثم يمن علينا بالسد العالى الذى أقامه صاحبه » وأولى به أن 
يتلفت حوله ليجد أن نفق المترو وحده بأعماله الخرسانية مضافا 
إليه عشرات الكبارى والأنفاق والمصانع والسنترالات ومحطات 
توليد الكهرباء والموانى الجديدة والمدن السكنية والوادى الجديد 
وتوسيع القنال وغزو الصحارى والتنقيب عن البترول .. إلخ إلخ.. 
هى أضعاف السد العالى من ناحية الحجم الإنشائى ومن ناحية 
الأثر .. ومع ذلك فقد تمت جميعها دون أن نرى حسنى مبارك 
يقتل أحدا أو يسجن بريتا أو يعذب مخالفا له فى الرأى . 

ونذكره بالإنجازات الحافلة التى أنجزها صاحبه وكيف انتهت 
كلها إلى الإحباط وفى حياته .. 

الإنجليز الذين أخرجهم من القنال دخل مكانهم اليهود . 

والقناة التى أممها ردمها . 
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والوحدة التى أعلنها مع سوريا رفضتها سوريا . 
والاشتراكية التى تصورها راية قومية تجمع العرب تحولت 
إلى معركة تفرقهم . 
ومجانية التعليم انتهت إلى حال لا هو مجانية ولا هو تعليم . 
والإصلاح الزراعى هبط بالزراعة حتى جاء اليوم الذى أصبح 
فيه القمح يأتينا تبرعا من إخوة لنا فى السعودية خضروا 
الصحارى وزرعوها بدون اشتراكية وبدون شعارات . 
وأخيرا انتهى الرجل وانتهت سياسته إلى الهزيمة والخراب 
الاقتصادى » وجميع أفكاره أخذت حظها من الامتحان وسقطت .. 
وكان على السادات أن يبدأ من الصفر » وكان على حسنى مبارك 
أن يبدأ من مشاكل لا تنتهى . 
فماذا يحاول الزميل إحياءه ؟ وما هى التقدمية والعلمانية 
التى يكلمنا عنها كل يوم ؟! إن مدلول الكلمة الحرفى والصريح هو 
نظام لا يؤمن إلا بهذا العالم » ولا يعمل إلا من أجله » ويرى فى 
حكاية الآخرة والله والحساب والعقاب أنها غيبيات ومسائل غير 
مطروحة لا تخص سوى أصحابها ولا تتخطى باب المسجد .. أما 
فى الشارع وفى المجتمع فلا حكم إلا للقانون الوضعى الذى 
ارتضاه البرلمان » فإذا وافق البرلمان بأغلبية على إباحة الزنى 
والشذوذ والخمر والقمار والربا فإنها تصبح مشروعة وتكتسب 
قوة القانون . وإن خالفت الأديان وصادمت الشرائع .. هذه هى 
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علمانية أشفد بهاء الدين !! 
والامنظة الوتهودة و الحا لوالا ةف البتلاة 
الإسلامية والعربية هى لبنان واليمن الجنوبى وبنجلاديش ونظام 
بل إن الكعبة التى يتجه إليها العلمانيون ويتلقون منها وحيهم 
وإلهامهم نرى فيها العمال الكادحين يقفون فى طوابير ليشتروا 
الكرنب بالبطاقة . فى حين أن أعضاء الحزب الشيوعى يأكلون 
الكافيار ويركبون عربات الزيم الفاخرة .. ونقرأ عن برجنيف أنه 
كان يمتلك جراجا به أكثر من عشرين عربة فاخرة من أغلى 
وأفخر أنواع الرولز رويس والمرسيدس والليموزين . 
وتوقيعهم » وبدون تشنيع » ومن أجل هذا سقط اليسار فى العالم 
كله » وتراجع جورباتشوف عن أفكار لينين وستالين وبرجنيف 
الأحزاب الشيوعية الأوربية على رءوسها .. ولم يبق من دراويش 
موضتها 5-5 ويحلم بأمجاد ولت 5 
ناك ق اک وول لقن مات جه کی بر هة بكر 
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وإحباط لم يشهده زعيم قبله . 

والزملاء الرفاق الذين يلبسون قميص عبد الناصر ينسون أن 
القميص مهلهل أدركه البلى . وأنه دخل فى تركة ماض انتهى 
وأصبع مكلفات :وان الحصنن بمشكلاقه ومتفيراته كجاوز عبد 
الناصر وفكر عبد الناصر » وأن المشاكل التى استجدت تحتاج إلى 
فكر جديد .. وأن نقود أهل الكهف التى يدورون بها فى الأسواق 
لن تشترى لهم شيك .. 

افتحوا النوافذ يا رفاق .. واستنشقوا الهواء » فنحن على 
أبواب التسعينيات . 

عمتم صباحا . 
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الحب .. المبرر الجاهز لكل شىء 


أغانى الحب والغرام والوجد والهيام بجميع ما يخطر على بالك 
ورابعة عربية »> وخامسة إيطالية وسادسة ألمانية إلى آخر ما فى 
مرتبة الأصنام التى يحرق لها بخور الشعراء وعطور المغنين 
وابتهالات الملحنين .. ولا مانع من الاستفادة بجسم الأنثى العارى 
فى الإعلاخات لترويع الضابون وشقرات الخلاقة والشسزويات 
الغازية وأنواع البسكوت والشبس والبنبون ٠‏ فهذا ولا شك سوف 
مقنض الندورة ها اا والتشكوة و ن نات اليه 
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بالشىء يُذكر . 

والعقيدة التى تسقيها السينما والتليفزيون والأغانى لكل 
كان ليل ديار فى .اقل أ یع ىقل اذا خخ ها افطى :ال 
شن وقول تاهيه “فيا الوق يفكي القدافية والطيارة على 
أى فعل » فالحب هو القيمة العليا التى يضحى فى سبيلها بكل 
شىء والهدف الأسمى الذى من أجله نعيش .. والأبطال الحقيقيون 
فى نظر الإعلام هم قيس وليلى وروميو وجولييت . 

ادر و دي الست 

وال تسوك يمن 

حتى ليخيل للمشاهد والقارىء أن الفنانين كلهم لا يأكلون 
إلا الحب » ولا يشريون إلا الحب ›» ولا يتنفسون إلا الحب . 

والعقول سكرى على هذه الكلمات الضبابية التى تتبخر 
او 

والآقاكن تتطاين عالغطوى» والنالنات وة 

محفل عظيم وكرنفال وسامر ومولد وسوبر ماركت اسمه 
الحب .. مفتوح بطول الدنيا وعرضها . 

والشعراء ينصبون الزينات وينادون على البضاعة . 

فالعيون مثل بحيرة من عسل النحل ٠‏ بل مثل منجم فيروز .. 
بل هى واحة من السكينة والأمن .. بل هى الحضن لليتيم والراحة 
للمسافر حيث يريح رأسه على شاطىء المرمر والبلّور المذاب » 
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ويغفو كطفل ويبحر فى محيط اللانهاية .. إلخ .. إلخ . 

ولا ينتهى فى الحب كلام » ولا تخلو حياة الشباب من 
لحظات محمومة يصدقون فيها أى شىء . 

وما آكثر الأكاذيب الجميلة ! 

ولكن على الجانب الآخر الواقعى من العالم تعلو أصوات 
الكراهية » ويسود الإرهاب » وتنفجر السيارات الملغومة » ويموت 
الأطفال » وتغتصب الشعوب » وتتكدس الأسلحة » وتهرب أطنان 
الراك و ا 

وشعراء الحب لا يأكلون الحب ولا يشربون الحب وإنما 
يتعيشون من الحرفة . ويتكسبون من الصناعة » ويتقاضون 
أجوراً على دورهم من المنتج والناشر والجمهور › والاعتبار الأول 
عندهم للمصالح وللمكانة وللجاه عند الناس . وهم أقل الناس 
انخداعا بالحب فى حياتهم الخاصة . 

والمرأة برغم ما تبدى من عواطف فإنها لحظة الزواج تطرح 
جميع عواطفها خلفها وتبحث بعقلها فتسأل عن الدخل والثروة › 
ون بمحظان اة والراهة اة والواحة فى العشرة وهی 
قد تستدرج الرجل بالعواطف وبكلمات الحب المعسولة حتى يعمى 
عن عيوبها وسلبياتها » ولكنها لا تسمح لنفسها أبدا بأن تستدرج 
من عواطفها . 

والمرأة واقعية بعكس ما يشاع عنها من عاطفية .. وهى التى 
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أشاعت عن نفسها هذه العاطفة للتعمية والتضليل . 

أما الرجل فهو «المدب» الكبير , وهو الطرف الخيالى والحالم 
لكاي وا ايديل ما و وة عو وچ ك 

والحب ليس قوة يفتخر بها صاحبها .. بل هو ضعف أولى به 
اأ 

والنكن ابض كلل فقا شوك السو فان د 
النطوة واللفكة و وک او والشلن ا ار 
ويستعبده المظهر . فيعميه عن سوء المخبر وخبث الجوهر .. 
وللجمال سلطان غلاب » وللهوى سعار يشوش على العقل ويسد 
مالك ك قلا كتوه الهات نرق ]له ما مار خان هوا 
بأن يراه . 

وذلك هو الحب الذى يجعل صاحيه عبداً . 

وزواج حافزه هذا الحب لن يتجاوز عمره شهر العسل » فما 
تكاد الرغبة تشبع حتى يصحو العقل على سوء الاختيار 
واستحالة العشرة » وما يلبث الحب أن يفتر » ثم ينكر كل طرف ما 
يراه من فتور الطرف الآخر » فينقلب التفاهم إلى تشاحن › 
والانسجام إلى شجار » وتظهر العيوب . وتتسع الفجوة › ثم 
ينقلب الحب كراهية والصداقة عداوة والجنة جحيما » ثم يتحول 
ما تبقى من العمر إلى محاولات فض اشتباك . 

والقلب متقلب (وهكذا اسمه) ولهذا لا يؤتمن ولا يعتمد عليه 
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فى انتقاء شريكة العمر .. وجمال الوجه لا يدوم » ومقاسات 
الجسم ما أسرع ما تتغير بعد السنة الأولى من الزواج » فتتحول 
الغزالة إلى بقرة » ونجمة الشاشة إلى مرضعة قلاوون . 

ولفظ «الحب» جاء فى القرآن فى موضع الذم فى سورة 
يوسف الآية 7١‏ : 

ل وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شَعَفَها 
حبًا إا رها فى ضلال مبین ©4 [ يوسف  ]‏ 

فهو عتد اله ضلال : 

بل إن يوسف ليقول إن السجن أحب إليه من ذلك الذى 
يدعونه إليه : 

قال رب الجن أحب إِلَىّ مما يدعوتى إِلَيِ .. 45 [ يوسف ] 

ثم هى يسميه كيدا : 

( وإلاً تصرف عتى كيدهن أصب إِلَيهِنَ وأكن من الجاهلين 09 4 

| و 

فكلام العشق كيد من كيد النساء .. والصبابة جاهلية .. 

ذلك هدى الأنبياء .. 

ولكن التليفزيون والسينما والإذاعة والأغانى والمجلات تقول 
لكاغلذت] تقو ير الشب ا عدون > قوی خرس التوضلة رامات 
الطريق تقوده إلى سبل أخرى » وهو يرى نجوما يحبهم 
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ويحترمهم يتكلمون لغة أخرى . 

GEN عن‎ ONS KES 
المحدودة . ومن هذا السرير المتر ونصف ليحلقوا بالحب فى‎ 
موضوعات أشمل وأكبر وأعمق ؟‎ 

لماذا لا يتخذون من الكون كله موضوعا لتأملهم ؟ ومن العلم 
هدفاً لحبهم ؟ . 

إن أدب العلم ومسلسلات العلم تملا تليفزيونات أوربا وأمريكاء 
اة الور اف العمل تازيم راشراك الحراوى ا 
ونستفيد منها فى نادى السينما .. وفى التليفزيون الإنجليزى 
يتخذون من حياة العلماء والمفكرين والمخترعين مادة لمسلسلاتهم › 
ونحن ما زلنا نبحث فى تاريخ بمبة كشر وزوية الكلوباتية وشفيقة 
القبطية وبديعة مصابنى عن قصص الغرام والهيام وليالى الصبابة . 

إلى متى نعذب المشاهدين بهذأ الإملال المستمر بحكاية واحدة 
EES‏ ولا كنف ذلك وال كسار إذاعة وعيردني 
أفلامنا القديمة يكل سذاجتها وكأنها كنوز وتراث ومعجزات 
أدبية؟! 

وهل الحب بحاجة إلى كل تلك الدعاية والبروباجندا والسامر 
والمحفل المعقود ليل نهار .. وهل شهواتنا بحاجة إلى كل طبول 
الشعراء لتستحثها وتساعدها ؟ 

إن الحب يا سادة غريزة مغروسة فينا ولها من قوتها الذاتية 
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ما يكفيها لبلوغ مرادها .. وعمار الأرض مضمون بما لهذه الغريزة 
من قوة دافعة إلى طلب التناسل والتكاثر .. وهى ليست فى حاجة 
إل االو اىي 

وبيوت اللهو ليست فى حاجة إلى أفيشات وإلى دعاية من 
أقلام الفنانين » فالأقدام تسعى إليها وتعرف مكانها جيدا » وهى 
ستظل رائجة بإذن الله إلى أن تقوم الساعة . ولا خوف على سوقهاء 
وی هو كان اکر خاد رفاظ الكقل العاف : 
واتدريك الصميو الاك ريت القت الطقورة فت إل كا 

والفن العقيتفى هى فك الغو الى حك القطمون ور قط 
العقل . وتحفز القيم لتعاود نشاطها وفعلها وتأثيرها فى الحياة. 

الالام انلوب هوا عاق الذي يفنح نراق لذا القن 
الاق 

والشعر الحق هو الشعر الذى يتغنى بهذا النوع الآخر من 
الح عند التشين والغول وال و 

ولا أفهم أن تتبنى أجهزة الدولة الرسمية تلك الهلاوس 
العاطفية » فهى كفيلة بالترويج لنفسها بنفسها . ولا تحتاج إلى 
جهاز لترويجها .. وإنما واجب الدولة الأول أن تتبنى وتشجع 
وتروج الفنون الإيجابية الجادة التى تبنى المجتمع وترسخ قيمه . 

ولا خوف على زبون اللهو ء فهو لن يضل طريقه إلى اللهو 
أبدا > وهو يعرف دائماً أين يجده . 
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وإنما الخوف أن يصبح اللهو مقررا فى أجهزة الإعلام فى 
حصص يومية يتجرعها الكل بانتظام وكأنها وجبات ثقافية . 

وتلك الهلاوس العاطفية ليست ترفيها ولا تسلية » فقد 
جاؤوت الت قفر اة إلى الؤثارة ولترازدة:والدغدفة اة 
وا تدان انفش الدع سس العا كلم ندع هي حو ف 
الباليه الذى كان فنا رفيعا تحول هو الآخر فى الباليه المودرن إلى 
شقلبات وإيماءات جنسية فاضحة . 

وما نراه فى ملاهى أوربا وأمريكا ليس بالشىء الذى يُقَتَدَى 
كا زوالأولى أن قله فو الان فى علو سكيم وک رعا 
وصناعاتهم > ونأخذ عنهم تكنولوجيا الفضاء والليزر والدرة 
وعلوم الهندسة الوراثية . وليس تأوهات مايكل جاكسون 
وتشنجات الديسكو . 

وما أطلبه صعب » فالجمهور تعود على استحلاب بونبون 
لخب ليل هار رالا ا ما م هذا اف 
الهاعا وآذا لا اقول تالكا في ارفاك »وها اقول 
نخرجهم من هذه المألوفات بالتدريج وعلى مهل .. ونقلل من 
الولويجة انعفن الشية E E‏ 
ونقدم النماذج الرفيعة » ونأخذ الناس من أيديهم برفق نحو فنون 
أجمل وأرقع . 

ولا يهم أن يطول الإصلاح إلى سنين . 

ولكن المهم أن نبداً ومن الآن . 
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الذين يزرعون الخوف 


الان الفلساكق ف محر التق حا الشيات انىن ان 
اى ل ر والطاوى على التشفل بالراقضن اا ها و 
الجرائد صراخا وعويلاً > وحاول البعض أن يجعل من الحادث 
القزدى ال وة ق او ا ع امتطيان الذين للقن 
وعدوان الدين على الفن » وانعقدت ندوات » وقام خطباء يتحدثون 
عن محنة الفن ومستقبل الفن فى مواجهة القهر . وعن رجوعنا 
القهقرى إلى الوراء إلى العصور الوسطى المظلمة » وخرجت 
مانشثات :نكل مارشالات الرعب ...وجدرالات الخلال والخرام. 

وتجاوز الهدف مجرد التعليق على خبر إلى التخويف من كل 
ا فو سلا :إلى اقلت تاعكر الخو تالقان وال 
الفاشنة الذيترة الى تتريضن مس الاق : 

ولم يعد المتهم هو بضعة نفر من المراهقين » وإنما الإسلام 
تقب والسياو الإسلامى كلهم كم ازن اة ال 
والصحوة آلديثية ‏ والبرامج الدينية ء الكل أصبح فى قفص الاتهام. 
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وانبرت أقلام الدعاة الأفاضل » وطلع المشايخ بمقالاتهم 
يدفعون عن الإسلام التهمة » ويدللون بالقرآن وبالحديث الصحيح 
وا موقيو + اا ول را الو مخ 547 ااي 
SEE,‏ كل .هذا ل فالس وين EEG‏ 
محمود» وغيرهما كانوا يغنون القصائد على التخت إلى عهد 
قريب» وأم كلثوم تعلمت الأداء على يد الشيخ أبى العلا محمد, 
شيخ الملحنين فى زمانه . وكان جوابها لكل من يسألها عن سر 
نطقها السليم ونبراتها الجميلة فى الأداء : إنه القرآن .. وحفظها 
للقرآن الكريم من الصغر . 

وحرمة الموسيقى غير واردة فى تراثنا الدينى . 

والفن لم يكن ضد الدين فى أى مرحلة من مراحل التاريخ 
االصرع'القديم_والتصدية :د وها كان وا وها ومصاحتا له 
طول الوقت »رمق خم الاق سنة نين الارن الأهوامتاك 
والمعابد > ونقشوا جدرانها . وزينوا سقوفها . وعازفة الهارب 
مرسومة على جدران مقابر الملوك . 

وفى الي اااي كان الان هى الذي ل الفمان 
6 و ی ع والمقعاة والعطلة واوا الط 
والزهريات الجميلة تحكى لنا عن فن الخَّراف الإسلامى وإبداعه , 
ولوخات الستجاك الكاشاتى الفاح وفترن الآويمة ٠.‏ وكلية القون 
دخلت بنصها العربى فى كل اللغات الأجنبية . والموشحات 
الو اوقلت فى الس هات الأووويدة + 
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إن كل هذا التخويف من الدين تهريج . 

وإذا كان الرفاق العلمانيون يريدون أن يقولوا لنا من طرف 
خفى .. إن ما حدث هو دليل قاطع على أن نظام الحكم العلمانى 
هو النظام الأمثل لمصر ولأمن مصر .. فإنى سوف أذكرهم بأن 
لبنان نظامها علمانى » فأين حظها من الأمن والأمان والحرب 
الأهلية تأكلها من اثنتى عشرة سنة » ولا تدع فيها حجراً على 
حجر » واليمن الجنوبى شيوعى علمانى ومع ذلك يعيش حربا 
دموية بين الإخوة الماركسيين لا تنتهى .. والحبشة يحكمها 
منجستو بنظام علمانى » وهى تئن من الجفاف والمجاعة والحرب 
الأهلية والقتال الدموى بين أبناء الوطن الواحد . 

وغبار المقالات لن يحجب الحقيقة .. إن ما حدث جريمة لا تختلف 
عن جرائم الكلوكلوكس كلان فى أمريكا وأوربا وهى قد اتخذت 
مثلها من الدين ستارا » ولكنها لا تمت إلى الدين بسبب . ولكن 
جذور المشكلة وأسبابها فى المجتمع نفسه وفى شكل الحياة التى 
أصيحنا نعيشها . 

ولن يختلف معى أحد على أن الكثير من أشكال الفن الذى 
يعرض علينا الآن فى السينما والتليفزيون والمسرح لا يدخل تحت 
.اسم الفن » وإنما هو إهانة للفن . وهو يستفز المشاهد بتفاهته 
وهزاله .. وبعض أفلام الفيديو المصرية تكاد تدخل فى اختصاص 
بوليس الآداب » وبعض الأغانى هى كباريه درجة ثالثة .. وبعض 
الهزليات المسرحية هى رقص مواخير .. وإسفاف وتهريج 
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و تشعلب علدا الرضانة ا ر + ادن 
بسبب الدين ولكن بسبب الحياء . 

مكل اة العامة مم الفاناة الوه ووظافن الف الفاح 
والفقر المدقع يمكن أن تستفز أى شاب متهوس وتدفعه إلى الجريمة. 

ولم يحدث فى تاريخ مصر أن تحالف عليها هذا الكم من 
اک كشع ا الات و و ا 
والتصيحن (هخرم الضخراء على الرفة الخضواء وود مها )د والتاكن 
(هجوم البحر المالح على الشواطئ وغمرها )» والنحر (هبوط نهر 
الثيل بسنيب تحر اماه الحفيف الخالى من الطمى للمتشات والشط) : 
واا الطافة ٠‏ تشب فيرظ الكيوناء :راو الفا سين عة 
اواج :الات چان السكات + 52 ملین قو تاک نولا تمل 
الها ومن طن اشخان الشووعاك الموهونة الد العافلة ب 
والدعم الذى يذهب إلى البالوعة .. ومجانية التعليم التى تحولت إلى 
اللأفجنانية و اللا ني بدو الؤوهاب و الوا وا ف وة 
اک هذا اف الف ال را و 
إسرائيل » وتفاقم عدوانها . وتحولها إلى قوة نووية وحيدة عابثة 
فى المقطقة :: كم اوا من كل هذا انهيان الأخلاق .:وفساف الذهم > 
وضياع القيم » وتفشى الكذب , والغشء والتزوير والرشوة:, 
والسرقة . وفى مواجهة كل هذا جبهة مثقفة منقسمة بين يمين 
ويسار . وأحزاب ومهاترات › وأفكار مستوردة » وجدل بيزنطى › 
وقلة من شياب متهوس تتصور أن الحل هو الثورة والانقلاب » وأن 
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تخلع الجالس على الكرسى وتجلس مكانه .. ولا يوجد حل أكثر 
ا هذا وهو انيه يكل انه الرووعالغاء الاتسارات: 

وحل مشكلة الظلم بالفوضى . 

ومشكلة مصر لا يحلها استبدال شخص بشخص .. 

والمسألة غير هذا تماما . 

فالعيب فى المناخ العام وفى مستوى الوعى .. العيب فى الناس 
صغارهم وكبارهم .. العيب فى التعليم الهابط وما يفرزه من لياقات 
هابطة وعقلناك هآيظة :+ الت ف الفط الاستهلاكى من الحياة 
وما يفرزه من جشع مادى وتهالك وسلوكيات أنانية .. العيب فى 
روح السلبية والكضل + وعدم المبنالاة وعدم الآنتماء اليب فى 
ثقافة التسلية وقتل الوقت › والإعلام الترفيهى » ومسرح الهزل › 
وصحافة المهاترات » وأغانى الكباريه »> ورقص المواخير . 

الاو اله ىوقا آلا کوان اهاي كا 
الشرايين مازالوا واقفين عند شعاراتهم البالية يرددون نفس 
الموؤال:القديم عن القطاع العام والقاضيم وملكية الذولة لوشنا 
الإنتاج + وضرختاقهم الكن:تفالك وز فحت جره التفكين فى بن 
فندق سان ستيفانو كشفت عن مدى التخلف العقلى الذى يعيشون 
فيه» وكأنهم حفريات جيولوجية متحجرة لكائنات انتهى عصرها.. 

والظاهر أنهم لا يدركون أن الدنيا تغيرت من حولهم » ولا يعرفون 
أن البرافدا أصبحت تتكلم بلغة جديدة .. وكذلك صاحبهم ميتران 
فى فرنسا الذى خلع ثوب الأيديولوجية اليسارية » وأسقط كلمة 
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الاشتراكية من قاموسه , ودخل الانتخابات بشخصه › لكى 
يستطيع الحصول على صوت الناخب الفرنسى الذى لم يعد 
وو ال اغوي 

لقد سقط اليسار يا سادة » والشيوعية لم تستطع أن تحصل 
ال فى ميت فى الماقة كن الأصبواك في الاتتكاباك القبر كس 
الأخيرة » أى أقل من نصف ما حصل عليه لوبن الذى يسمونه فى 
OE‏ اكد" 

يا إخوة .. أفيقوا .. لقد تغيرت الدنيا . 

وحزب التجمع حينما يضع يده فى يد حزب الوفد ليضرب 
الحكومة هو لم يضرب الحكومة . بل ضرب نفسه بالضربة 
القاضية » وآكبث أن مباذثه قابلة للبيع فى سينيل ربح ثاقة أو 
حتى فظنا ريخ 

إن اعكتر:القياذ اك النى تتصندى لهذ الرحلة الكار م من 
حياتنا هى للأسف دون مستوى المسئولية » ودون مستوى 
المرحلة بكثير . 

والتيار الإسلامى برغم انحراف القلة وضياعها فى الشكليات 
وا طهر يات ما زال هى الذى يملك القورة غلى التتوين والتفوين :ناته 
التيار الوحيد الذى يملك التأثير » والوحيد الذى يملك قدرة التغيير 
من الباطن بإيقاظ الضمائر وتحريك القلوب , وهذا هو المطلوب 
بالضبط فى هذه المرحلة التاريخية .. ليس الثورة ولا الانقلاب » ولا 
استبدال الكراسى .. وإنما إيقاظ الضمائر » وتحريك القلوب » والنفخ 
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فى موات القيم لتتصبح النفوس غير النفوس وهذا هو الشرط 
الوتجين الذي شرطه علينا ركنا اترتا أن فكي من كلما 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...© 4 [الرعد] 

تغيير ما بالنفس هو الشرط .. وهو أمر باطنى لا يقدر عليه 
إلا تنوير دينى .. وإشراق عرفانى . 

أا المشاو الستسية قله ا خط ها شاد اهن لظف ودع 
ما شاء من الكتب . ويسود ما شاء من الصحف » فلن يستطيع أن 
يفعل شيئا .. فلا أحد يقرأ له أو يستمع إليه أو يصدقه .. وقد أخذ 
فرصته على مدى عشرين عاما . وطبق برامجه» وفرض نظرياته › 
وانتهى بنا إلى هزيمة 17 وإلى الخراب الاقتصادى الذى مازلنا 
نعيش فيه » وإلى الحلقة المفرغة الموحلة التى نحاول أن نخرج منها. 

واليمين البائد عشنا رحلته الطويلة القديمة حتى حريق 
القاهرة وشهدنا فشله . وما زلنا نسمعه إلى الآن يتكلم بنفس 
اللغة . وقد نسى تماما أن الزمن تغير » والمشاكل تغيرت »2 
التاق كنات خف والخريطة الس اشس ةا فن 
والأكليشيهات القديمة لم تعد تنفع » والمهاترات لم تعد تفيد . 

وقد انتظرنا أن يخرج من كنانته بضاعة جديدة وأفكارا 
جديدة » فلم يخرج شيئاً »> وعادت صحافته إلى الشتم والمهاترات . 

ولم يبق إلا التيار الإسلامى . 

والإسلام هو الحل » ولكن ليس الإسلام الشكلى , ولا التدين 
المظهرى » وإنما الإسلام فى حقيقته وجوهره .. إسلام العلم 
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والعمل :ومكارع الآخلاق ... إسلام الحرية والديمؤقراطية والغذالة 
الاجتماعية .. إسلام الفكر والفعل . 

إن جاهلية قريش لما اختلفوا على مَنَ يحمل الحجر الأسود 
ويضعه فى مكانه وأوشكوا على الشجار والقتال ظهر لهم محمد 
على انی الطريق ٠‏ لم قرلا اء ذو لتكت ججاء تمجمد: بل الوا 

جاء الأمين . جاء محمد .. ( لأن الأمانة كانت جوهر 
لمكيو عدو كاك دفن اا ا 

وحساا أن نقلد النبى َة فى كل شىء » ولكن تقليده فى 
لوده وجدة :ان فى بال ركن .اها اة فى اماه وار 
أخلاقه وشهامته وشجاعته وكرمه وحلمه وأبوته وصبره وجلده 
اغاق »فين هنا روح اسا 

والخلاف فى الشكليات خروج بالإسلام عن روحه 
ومضمونه » كما أن الإغراق فى الغيبيات خروج بالإسلام عن 
روحه ومضمونه . 

لاملا فور الصستؤة الأستلادية مانا سير ة تعيش 
محا العشدو نتفرراقة فلا فر نحماعة اتسين فى التكاذفات 
الشكلية . ولا تضيع همتهم فى المتاهات الغيبية . 

قيادة تمثل الوسط العدل » وتلتقط بحسها المرهف روح 
احضو القن تتفل قى انطلاقة العلم:واتوفا ع العقل + وتذاوج ها 
وبين القيم الإسلامية الرفيعة . والأخلاق الإسلامية الأصيلة 
ا ج اوسا ي الخالض* 


- ۸ - سقوط اليسار 


اة تا عى نة 

وإنه لفاعل فالله لم يخلق العالم ليتركه سدّى . ولم يبعث 
بالديانة الحاقة ليذعها فملاً . 

ولكن علينا أن نقوم بدورنا .. فنغير ما بأنفسنا . 

علينا أن نحرث أرضنا ونستصلح نفوسنا البور . 

ونستطيع أن نفعل الكثير بنفس النظام ولكن بإدارة أحسن » 
وبأخلاقيات أحسن » وبعمل أكثر» وبحماس أكبر نحو الإتقان 
والإجادة . 

وبرغم عيوينا فقد استطعنا أن ننهض بعد كبوة عبد الناصر , 
واستطعنا أن نخرج من هزيمة 17. ومن المرافق المهلهلة والمصانع 
المعطلة .. وأنشأنا بنية أساسية جديدة من العدم » مدنا »> وموانى › 
ومصانع » وكبارى وسنترالات » وأنفاقا »> وطرقا » وأراضى 
مستصلحة» ومحطات توليد كهرباء > ومستشفيات › ومدارس 
حم من الإا اد اکن من عشرة اكنفاف :الو العالى فى اقل 
من عشرين سنة) لكن سرعة التفريخ البشرى والانفجار السكاذى 
يلتهم معظم خيراتها . 

وعلينا أن نكون أكثر جدية فى ضبط النسل . 

إن الثورة المطلوبة ثورة داخلية .. ثورة كل منا على نفسه . 

وامنتتهاضية لأفضل نا فيه :: 

وتحريكه لأنبل ما يبطن من إمكانيات . 

وفى هذا المجال لا شىء يفعل فعل الدين والإيمان . 
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الدين الحقيقى › والإيمان الحقيقى الذى لا يضيع فى 
الشكليات والمظهريات والجدل العقيم , 

إن الشباب الذى يجلس على الرصيف السياسى ليفتى بأن 
لعب الكرة حرام » والجمياز حرام » والموسيقى حرام » وخروج 
المرأة للعمل حرام > وصوتها عورة » والاختلاط بها إثم » والمشى 
فى الشارع إفك » وحلق اللحية كفر . وتقبيل راية الوطن شرك » 
والتطوع فى الجيش خطيئة . 

هذا الخنات :9 كيان a‏ وله سان امال ولو NS‏ 
على الأكثر أمله فى أن يصبح زعيما وأن يكون له حكم وسلطة 
غ 

وهو ليس أكثر من هامش لتیار عريض ما زال سليماً . 

ولا أحد يصبح نابليون لمجرد أنه يحلم بأنه نابليون . 

ولاه يمك وا يفي 
هؤلاء الذين يغيرون التاريخ فى مناصبهم للمدة التى يراها 
وللحكمة التى يعلمها . 

والله لن يضيع هؤلاء الشباب الصغار فى حكم » ولن يسلمهم 
سلطة . 

والله لا يلعب النرد بالكون كما يقول أينشتين . وإنما كل شىء 
عنده يجرى بمقدار .. بنظام » وقانون . وحكمة . وانسجام , 
وتناسق لا نهائى . 

وقي الها لا حح إلا الط كي 
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هل اقترب الطوفان .. ؟ 


ما يجرى الآن فى روسيا من إصلاحات ليس إلا عملية تخل 
تدريجى عن الماركسية » وعن أفكار خاطتة أعدم فى سبيلها 
اللآيين خسني هلان فلاح اغراف يقالي فمن وذلك قن 
انام بالق و 

وعمليات التعرية مستمرة .. ما فعله خروشوف فى تعرية 
ستالين .. ثم ما فعله بريجنيف فى تعرية خروشوف وما يفعله 
اليوم جورباتشوف بتعرية بريجنيف ... والمسلسل مستمر . 

والكتاولات الت ادها جوري ان وف رال اول ا 
الجسور مع أوربا وأمريكا . ومع الجانب الديمقراطى من العالم 
تنازل فيها الرجل عن أحشاء النظرية .. وما تبقى الآن أشبه 
بيسار يمينى أو يمين يسارى .. نوع من المحاولة للوصول إلى 
وسط معتدل » أو نوع من المصالحة لا يعجب الجانب المتشدد 
اللحافظ .من كار كسيين : 
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وول مول :إن ا ما هزه الا ولات موا يود 
بالأحزاب الشيوعية إلى أن تفقد رخصة وجودها ومبرر ثوريتها 
تاكقات هذا لوف اا ن امن والنسان زوفن الحا وف 
تفقد هويتها ثم لا تكسب فى مقابل هذه التنازلات شيئ .. لأن 
هواة الديمقراطية والانفتاح لن يلتمسوهما فى حزب شيوعى › ولا 
فى زعيم ماركسى مهما حمل من لافتات . ومهما رفع من رايات › 
وإنما سوف يطلبونهما من البر الغربى . 

والملاحظة صحيحة » فالتاريخ الأسود للشيوعية فى جميع 
الأقطار والأمصار كفيل بصرف الأنظار عن هذه الدعاوى .. 
والتغيير منعكس سلبيا على جميع الأحزاب الشيوعية فى أوربا 
فهى تفقد شعبيتها وتفقد مقاعدها فى جميع البرلمانات .. وهى 
تتحرك اليوم بلا فكر وبلا فلسفة وبلا خلفية . 

ومنظر الشيوعيين وهم يتسولون شعارات الانفتاح 
والديمقراطية والحرية الدينية ويرفعون لافتات الاعتدال بحثا عن 
أرض جديدة يقفون عليها بعد الخسف الأرضى الذى أصاب 
أفكارهم .. هو منظر مأسوى .. والراية الحمراء التى أصبحت الآن 
راية بمبية » والمطرقة والسندان وهما ينزلان على رأس ماركس 
وأنجلز وليس على مخ الرأسمالية الغربية .. أشبه بلوحة 
كاريكاتورية . 


والشيوعية كفكر الآن انتهت .. ولم يبق منها إلا قوة عسكرية 
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تمارس عملها كدولة كبرى إمبريالية »> وليس كفكر أو فلسفة أو 
دعوة (والمثال أفغانستان ) . 

ولم يبق للدول الصغرى التى تدور فى الفلك الاشتراكى ولا 
وتمويل الانقلابات . ونشر الفتن . ودفع عجلة الإرهاب فى كل 
مكان دون ما فكر أو فلسفة .. والمشهد تاريخيا .. هو مشهد 
غووت كامل لفك امار كسى معد لل دان الك مادق الله 

ومما يستوقف النظر أن نقرأ لجورباتشوف منذ شهور خطبة 
فى طشقند (٠٠مليون‏ مسلم) يقول فيها إنه لابد من تصعيد 
الحملة لنشر المبادىء الإلحادية .. ثم نراه منذ أسابيع يدعو رجال 
دين لحضور مؤتمر المائدة المستديرة فى موسكو .. 

والتحول كبير .. أكبر من مائة وثمانين درجة .. من النقيض 
إلى التقيضن مهي سدفة الهتون:.. ومؤونة جذهلة .. 
فلسفية ؟! ريما كل هذه الأشياء .. 

ولكن ما حدث كان لابد أن يحدث وجورباتشوف لم يخرج 
من تحت قبعته أرنبا » ولم يلعب لعبة حواة .. وإنما خريطة الواقع 
الاشتراكى الذى انهزم بالضربة القاضية أمام الاقتصاد الغربى » 
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EB e وراء الإتكاج ال‎ NEES 
العام الداخلني_الواقض ساس القهن + والذئ تخا فى الدون‎ 
الشرقية وأصوات رجال أمثال زخاروف التى ارتفعت لتصل إلى‎ 
الشناط: الآحن نالعال كل هذا كنات وراد هذا التكول وكا‎ 
لابد من تغيير قبل أن تتشقق الأرض وتحدث هزة زلزالية‎ 
لاتمفدلها كلم أصنانكها اوك اة وتصللن ال‎ 

وما فعله جورباتشوف كان عملية إنقاذ وإسعاف عاجل » فقد 
أسرع ليلتقى بالعاصفة فى منتصف الطريق » ضارباً عرض 
الحائط بجميع الفلسفات والنظريات . فقد أدرك الرجل عجن اللغة 
الماركسنيطة :من المتماطن:القهوم نع الخال وح الا ننه 
اللينينية عن الحياة فى عصرنا .. فالعمال اليوم غير العمال .. 
والفلاحون غير الفلاحين .. والمشاكل غير المشاكل .. والتناقضات 
غير التناقضات التى تحكى عنها كتب المراجع والمتون التى تعود 
أن يرجع إليها الشيوعيون التقليديون .. والعالم اليوم غير عالم 
ماركس وأنجلز » والاستمرار فى تطبيق كلام ماركس وأنجلز على 
عالم اليوم هو تخلف عقلى . 

والصراعات اليوم تجرى على محاور جديدة وبانطلاقات 
مختلفة وبدوافع متعددة ومتشابكة » ولم يعد من الممكن تبسيط 
كل شىء إلى أنه معركة بين عمال وأصحاب رءوس أموال أو بين 


فلاحين وإقطاعيين . 
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انتهت الأكليشيهات القديمة وتغير المسرح . 

وكمثال فى بلادنا .. لو جرى التأميم على كل ما تبقى من 
قطاع خاص » ولو نزعت جميع رءوس الأموال الخاصة ووزعت 
بالتساوى على الخمسين مليون مواطن فلن يثمر هذا التوزيع 
[لا السكاواة فن فر عا دوا حل مات الان و ارف 
الضسكن والطوق والكهبوياء والظاقة و الان السمحى وال 
وهى أزمات فى حاجة إلى مليارات ومليارات » فوق المائة مليار .. 
ولا حل لها سوى العلم والعمل والسهر والإنتاج ٠‏ وإلى تدفق 
الآمتتتكمارات:: وان النهكنة بالشياهة وال شق الأنهيان : 
واتفتتدمن الان وامتصلاء التضسارى وا ككاخ الكتووات 
المعدنية » وإلى أبحاث ومختبرات » وجميعها فى حاجة إلى رءوس 
أموال . فكيفه نبا بالسدوان على رءوس الأموال .إن اة 
الماركسية لم تعد تصلح . 

إن العلم هو الشورة الجديدة التى تستطيع اليوم أن تصنع 
جبال الزبد وأهرامات القمح وأنهار العسل واللبن وليس الانقلابات 
الشيوعية . 

ورايات المطرقة والسندان لم تستطع أن تفعل شيئا لدول 
أمريكا اللاتينية الفقيرة › ولا لأنجولا . ولا لموزمبيق › ولا لكوبا » 
ولا للحبشة التى تموت جوعا . 

وإذا أخذنا منطقتنا كمثال وما يجرى فيها من صراع وحرب 
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فيه عا لجل فى الكلجة و كعاري:لكافة الترلفتة السترقية 
والغربية .. هل يرى القاري فيما يجرى صراعا بين الكادحين 
والشغيلة وبين رأس المال المستغل ؟ هل يرى فيما يجرى صراعاً 


؟ أم أننا أمام عوامل جديدة متشابكة متعددة .. عنصرية 
وعقائدية وتوسعية وصهيونية ؟ وبرغم اشتباك الأسلحة 
الأمريكية والروسية على المسرح » وتورط قوى الشرق والغرب 
فى أوحال الخليج فإن ما نراه ليس صراع يمين ويسار » ولا 
تناقضا بين فلاحين وإقطاع . 

وما يجرى فى لبنان لن يصلحه حزب جنبلاط الاشتراكى . 

إننا أمام لون جديد من الفتن .. لون معقد متشابك تشترك 
فيه مئات الأيدى الظاهرة والخفية وتتداخل فيه مثات العوامل 
وربما كان الفقر والغنى آخر تلك العوامل وليس أولها .. ألم تكن 
لبنان أكثر الدول رخاء » وأكثرها ترف وأكثرها وفرة ؟ فلم حدث 
ما حدث؟؟ 

وبرغم كثرة الضباب وكثرة الأيدى التى تشعل النار فى 
المنطقة فإن الضباب لن يطول تراكمه .. وسوف ينقشع أخيراً 
ويتبلور فى صراع إسرائيلى عربى » برغم محاولة جميع الأطراف 
تجنب هذا الشكل من الصراع .. وبرغم محاولة إسرائيل أن تغسل 
يديها مما يحدث وبرغم محاولة الكل تمييع المواجهة وتأجيلها 
E‏ 
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فإسرائيل هى التى أدخلت الإرهاب إلى المنطقة . وهى التى 
زرعت أسبابه وهى التى تسهر على تنميته وتكاثره .. وهى التى 
زرعت أسباب التمزق العربى الموجود » وهى التى تسهر على دفع 
التمزق إلى غايته .. وهى ترفع راية السلام والاستقرار » ولكنها 
عن كل نوغ من الوتهة والتصالع والتفاهم والاسهران. 

وقد أدى وجودها المستفز وسياستها التوسعية وضربها 
المدن والقرى بالقنابل وإحراقها للمنازل إلى استقطاب دينى 
يتنامى باستمرار .. فرأينا التيارات الإسلامية على الجانب الآخر 
تنمو بدرجات متفاوتة من التطرف والاعتدال » وهو رد طبيعى 
ودفاع فطرى عن النفس ضد قوة صهيونية تغرس مخالبها فى 
المنطقة » وتغوص فى لحمها شيئاً فشيثا . 

وعدا ستوف رن استكقطا) عقا ا نينتا ل مكان فينة 
ولا مستقبل ولا فعل لليسار التقليدى , ولا دور للأحزاب الشيوعية › 
فالتناقض القادم لن يكون تناقض) طبقيًا بين الفقراء والأغنياء » وإنما 
تناقض عقائدى بين الكتلة الصهيونية والكتلة الإسلامية . 

ولو أنصفت الأحزاب الشيوعية الموجودة لحلت نفسها من 
اليوم واستراحت » فالمستقبل القريب ليس مستقبلها ولا دور لها 
فيه .. وإنما المعركة ستكون بين حركة عربية إسلامية متنامية 
وبين إسرائيل . والصراع القادم دينى عقائدى قلبا وقالبا . 

وما نجحت فيه إسرائيل منذ أربعين عاما فى إلهاء المنطقة 
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وإغراقها بالحروب الجانبية والموجات الإرهابية والفتن والخلافات 
لن يستمر إلى الأبد . 

والقنابل الذرية الإسرائيلية التى تخوفنا بها إسرائيل هى 
آل كين فاا للا مال 39 ارفا العيت سيوف قرم وذ 
ak‏ اك امن با عا فسوي ا 
وتخويف ساذج لن يخاف منه أحد . 

ولن يقبل العالم بعد حادث تشرنوبل أى تلوث للبيئة أو أى 
لعب للصغار يجر رجل الكبار .. فالصراع العربى الإسرائيلى 
سيظل صراعا محليًا فى فنجان الشرق الأوسط » وسيظل مواجهة 
محدودة بالأسلحة التقليدية » وأى مقامرة من إسرائيل لتوسيع 
نطاقه إلى أبعاد عالمية ستكون فيه نهاية إسرائيل ذاتها . 

وإلى الآن ما زالت إسرائيل بمنأى عن هذا المصير » مستترة 
راا شارسسة من مك و دامر م مخف ورا دازي السلا 
والأمن والاستقرار » فى حين أن مخالبها تعمل ليل نهار فى 
تمزيق المنطفة وگن إلى مص ٠:‏ 

إلى ما تبقى من عمر الأسد .. 

واا سفن مع ا الا 

ريما شهور .. وربما سنوات قليلة .. هی مجرد ثوان فى عمر 
التاريخ . 

إن الششتيل مرل قراو من اجه لات والاناء الاد 
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حبلى بالمفاجآت , والمكر الصهيونى والمكر الأمريكى ليس هو المكر 
الوحيد الذى يشكل التاريخ ٠‏ ولكن الله أسرع من الكل مكرا . 


ظ ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين © )4 [الأنفال] 
« إِنّْهُم يكيدون كيدا د وأكيد كَيْدَا د 4 [الطارق] 
والإمهال هو سنة الله التى لا تتخلف فى التعامل مع 


المجرمين» فهو يمد لهم فى الحبل حتى يأمنوا ثم يشنقهم بنفس 
الحبل الذى يجدلونه لشنق الآخرين .. واقرءوا معى التاريخ . 

ماذا بقى من زحف التتار ؟ وماذا بقى من الغزو الصليبى ؟ 

وماذا بقى من الإمبراطورية البريطانية التى لا تغيب عنها 
الشمس ؟ وماذا بقى من فتوحات نابليون .. ومن غزوات هتلر ؟ 

إن هى إلا طرفة عين بالنسبة للزمن اللانهائى ثم ينقلب 
العالون أسفلين والأسفلون عالين . 

وإذا كانت إسرائيل الآن تجد ظروف) مواتية لتعلى على أنقاض 
الخراب الذى اشتمل المنطقة العربية » وغبار المعارك التى تلفها › 
والخلافات التى تنهكها » فتلك جميعا أعراض مرحلة .. وسوف 
تمر المرحلة مثل كل ما مر من مراحل التاريخ . 

وإذا كانت إسرائيل تبنى مخططها وآمالها على أنها سوف 
تشعل الفتنة الطائفية فى مصر . وسوف تقسمها إلى أسيوط 
نصرانية » وفيوم إسلامية » وقاهرة شيوعية » فإنها تحلم .. 
لسبب بسيط » أن المثال اللبنانى المرعب للفتنة الطائفية التى احترق 
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فى نارها المسلم والمسيحى » والتى يراها كل مصرى عيانا بياناً 
سوف تشل أى يد نصرانية أو مسلمة تحاول بوعى أو بجهل أن 
تشعل الفتنة . ولسبب آخر أنه لا يوجد بمصر جيوش › ولا 
ميليشيات › وإنما جيش واحد وقوة واحدة مركزية وحكومة 
واحدة » ولسبب أهم هو تراث إسلامى عريق من المودة يضم فى 
عياءكه القهفاضة كل الآديان وكل اللل:والححل فى حون وغطف:. 
وإننا جميعا كأغلبية مسلمة نعيش فى وفاق وتسامح مع إخواننا 
الق انف عام وهنل رثا قال محمد علية الضلاة رالا 

« استوصوا بالقبط خيراً فإن لكم فيهم رحماً وذمة » . 

رقو علي الخاد والسلام.: 

aS‏ انان سه وه القاج ون 

فنحن إخوة وأبناء أسرة واحدة » ونشرب من نيل واحد› 
ونأكل من رغيف واحد › ومع ذلك فإن إسرائيل سوف تحاول › 
والمخابرات الأمريكية سوف تحاول معها بلا جدوى » وسوف تظل 
إسرائيل جسما غريبا مرفوضا ينمو فى بحر من العداوة 
العربية .. وتاريخيا لا أمل لهذا الجسم الغريب فى نمو أو 
استقرار » وهو مقضى عليه بأن ينفصل ويذبل ويسقط . 

ولم تكن كامب ديفيد أكثر من هدنة والتقاط أنفاس واختبار 
للنيات » وإسرائيل بعدوانها المستمر والمتكرر تؤكد كل يوم سوء 
النعنات ور عقف كن نجه كن ووه لديا نا وتم ف سنارت 
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الانككداء اة واسكطة اليد ال امات لها بالضالكة سوا 
استغلال . وعدوانها واستراتيجيتها منذ كامب ديفيد تنبئ عن عدو 
حقيقى يضمر خرابا لا أمانا > وحربا لا سلاما .. وهی مع كل 
قنبلة تلقيها على لبنان تحفر لنفسها قبرا ومع كل مستوطنة 
تزرعها فى الضفة تزرع معها نارا . 

والجسم العربى المريض لن يظل مريضا . 

ولن تنجح الفتن الطائفية فى تحويل مصر إلى لبنان » 
فالحكومة المركزية فى مصر كفيلة بقطع رءوس الفتنة واستئصال 
أى ميليشيا من أى لون قبل أن تولد ٠‏ وقبل أن تنمى لها جذور .. 
والرعب اللبنانى كفيل بتحصين كل مسلم وكل مسيحى ضد أى 
تطرف . 

ولن تكون تلك الأحداث أكثر من تطعيم يزيدنا حصانة بين 
وقت وآخر ومع الوقت سوف يتبلور الوعى فى المنطقة »> وسوف 
يعرف الجميع من هو العدو .. وما هى البؤرة الحقيقية التى 
تنتشر منها السموم وتتوالد فيها الميكروبات . 

وإلى أن يكتمل هذا الوعى علينا أن نركز حول هدف واحد 2 
لسن الغريي وا شعاد عافتنا الاقنتصادية + ودف عة 
الإا وماع اده وخاز اكتراق الكلاونات ال 
بحثا عن أرضية مشتركة للتفاهم » ومحاولة بناء المركب العربى 
قل أن نظم الطوفان:: 
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النبوءة 


ظاهرة تفرض نفسها اليوم على الساحة - اسمها الإسلام 4 

إذا أردت أن تكسب فلن تجد راية توصلك إلى غرضك 
بأسرع من راية الإسلام .. ينوك إسلامية .. شركات مضاربة 
إتلامية::.: شتركات توظيق وال إشلامية .نيوت آزياء 
إسلامية. 

إذا أردت أن تحارب لن تجد راية تحارب تحتها مثل الراية 
الإسلامية .. الخومينى يرفع رايات إسلامية .. صدام حسين يرفع 
رايات إسلامية .. المجاهدون الأفغان يرفعون رايات إسلامية .. 
حزب الله يرفع رايات إسلامية .. 

إذا أردت أن تنزل انتخابات فلن تنفعك سوى الشعارات 
الإسلامية .. حتى أخونا خالد محيى الدين حينما نزل الانتخابات 
نزلها بصفته الحاج خالد محيى الدين » وليس بصفته الرفيق خالد 
محيى الدين .. لم يفكر ساعتها فى وسام لينين الذى زينت به 
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روسيا صدره » ولكن فى وسام المعتمر والحاج إلى بيت الله 
الحرام: 

إذا أردت أن تكتب وتطبع وتنشر فموض وعات الساعة هى 
الوهتوفات الأشلامة وام الخ والاحا ديه ا 

إذا أردت أن تدخل إلى التليفزيون من أوسع الأبواب , 
ف هك هى الا اوا والشارك 
E‏ 

إذا ازوف أن وا ا اة و از 
هى الحزب الإسلامى . 

حتى الإخوة الرفاق يكتبون اليوم بلغة قال الله وقال الرسول. 

ماف حطنانالأشتراكيية القديم :الذي كانث تجرئ عليه معظم 
المراهنات فى الخمسينيات والستينيات » وظهر فرس رهان جديد 
.. وتيار جديد قوی وعارم . 

وركب التيار كل المراهنين .. وفيهم الصادق والمنافق › 
والمناور والتاجر , والبر والفاجر .. وأهل الإحسان وأهل الإجرام . 

حتى خطف الطائرات ادعى الخاطفون أنهم جاءوا يحملون 
أكفانهم للخطف والقتل فى سبيل الله وفى سبيل الإسلام . 

وهى ظواهر تدل فى مجموعها على شىء . 

إن الإسلام هو حقيقة الساعة التى لا يمكن تجنبها . 
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هو الذهب الذى لا خلاف على قيمته › وإن اختلفت ذرائع 
الخصول علية ٠:‏ واحظقت دول ات عمال قالكل تمايق 
للحصول عليه » بالسرقة أو بالخطف » بالحق أو بالباطل ٠‏ 
ليستعملوه بعد ذلك فى الإصلاح أو فى الإفساد . 

ولكن لابد أولاً من الحصول عليه لعمل أى شىء . 

فهو القوة التى لا بديل عنها . 

والنتيجة .. أن الإسلام نزل إلى الساحة بالفعل ليغير التاريخ 
وليغير النفوس › وليبدل خريطة المنطقة .. يشهد بذلك الانصار 
والخصوم .. ويشهد بذلك تآمرهم لسرقة شعاراته » وتحايلهم 
لاستعمال رموزه وتسابقهم للتلفع بعباءته . 

ولا أرى المشهد الذى يجرى الآن على مسرح العالم إلا مقدمة 
لعنازك سوق تشمل ما بقن من الشاريخ إلى قنيام الساعة: 
يخوضها الإسلام وأهله . 

وما أحسب هذا الظهور الثانى للإسلام بهذا العنف إلا أن 
يكون القنّوة التى حتشدفا الل ليؤاجة: بها الكلهون القائى لدولة 
إسرائيل .. هذا الظهور الُمَوْيّد بالناب الأمريكية وبالمخالب الذرية › 
وبالإفساد العالمى العريض فى جميع محافل السياسة والصحافة 
والإعلام . 

ولمثل هذا الإفساد الهائل المدجج بالقوى السياسية 
والعسكرية .. كان لابد أن يحشد الله الإسلام ويقذف به فى هذه 
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الصورة التى تبدو لنا فى ظاهرها وفى بدايتها شديدة التناقض .. 
بل تبدو وكأنها مختلطة يمتزج فيها الزائف بالصحيح . 

ولحل اة الفنايئة فى امان لاخر العاف 
على مفرزة التاريخ الدموية . لفرز زائف الإسلام من صحيحه . 

ومن قل هذا ومن آخل شا رآ اله يقر هذه الك الفقرة 
من العالم بالمال والكنوز والبترول › ثم يغمر مصر بد" فان من 
الل بكم م ازاجووات الف اك واا سعد امن هة 
المنطقة , ثم يطوى بالفكر الماركسى كله فى غيابات الفشل 
والنسيان . 

ويقف شباب العالم فى ضياع وكأنهم على باب مفترق طرق . 

تعبر أغانيهم وموسيقاهم وفنونهم عن هذا الضياع والفراغ 
النفسى › والإفلاس الأيديولوجى ٠‏ والبلبلة الأدبية . 

اانا هناك مرا قى جرت الارن وه ها رها 
56 

وماذا يكون هذا الشىء إلا المعركة .. والمواجهة الثانية التى 
أَتَحَدثَ عنها الله فى القرآن فى آيات وعد إسرائيل . 

و قوذ کے فی مسا ريه سفوا باقن رات 
( الخومينى والأسد والقذافى ) ثم التئام الجبهة العربية بعد طول 
تمزق . 

وريما كان هذا هو الجزء القريب من الققصة الذى ريما 
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عاصرناه ورأيناه . 

ولا تخشى إسرائيل شيئا خشيتها لهذا اليوم الذى تلتكم فيه 
الجبهة العربية .. ولهذا سوف تحاول أن تفتعل حربا » وتختلق 
صداما عسكريًا تعاجل فيه العرب وهم ما زالوا على تمزقهم .. 
وقبل أن يجتمعوا على كلمة . 

وریا كان هذا هى تاريخ الأناء' ]ان الشهون أو السنة القتادمة 
على الأكثر .. ولكن العرب لن يستدرجوا إلى الفخ .. وسوف 
يفوتون عليها الفرصة .. ولن يتم لها ما تريد .. بل سوف يحدث 
الك :أن تقس فح وتطون نافيا امام التعائع اكش 
وأكثر . وسوف يعرف الكل أنها أصبحت الذئب ولم تعد الحمل .. 

وأنها أصبحت تجسد نفس العدوان الذى كانت تذكره .. 
العووان الارن و اتك الاه وال هة الفاذية التق 
اكتوت بها واصطلت بنارها .. عادت لتجرعها للعرب بتأييد 
أمريكى » ومساندة أمريكية . 

ولق ف ا لار إن ر قن اند هذا 
العدوان السافر الذى يشجبه العالم . 

وسوف يتغير اتجاه الرياح » وتتغير الموازين » وتتراجع 
أمريكا شيئا ما عن تحيزها . 

سوف يحدث هذا فى الوقت الذى تلتثم فيه الجبهة العربية : 
وتجتمع كلمتها . وتتبدل زعاماتها .. وريما لن نعيش لنرى هذا 
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الفصل الثانى من الملحمة .. فهناك وجوه جديدة » وأسماء جديدة › 
وقيادات جديدة . هى فى طى الكتمان الآن ٠‏ يربيها الله ويصنعها 
على عينه لتكون طلائع النور لعصور قادمة ... وهى يخفيها الآن 
ليجليها لوقتها . 

زتها مر اودكا أو E RO OER‏ 
ويشهدون هذه القيادات » ويرون هذه النجوم الطالعة من بطن 
الظلمة . 

وريما يكون أحفادنا هم هذا الجيش الذى يسقط البطش 
a u‏ راز كا كم بحن انيز لمتشي الل 
اصطنعه لنفسه من نسيج ضعفنا وتمزقنا . 

إن السنين القادمة يا إخوة هى ملحمة الإسلام فى ظهوره 
الثانى .. وما نرى الآن من أحداث هى بشائر ولوائح وعلامات . 

إن ما أعطى الله من قبول لداعية مثل الشيخ الشعراوى ليس 
انا وما رق من فو و س بوم تن دار 
وكبار شيب وشبان » تتحلق أبصارهم وأسماعهم ا 
وهو يلقى عليهم دقائق فى علم النحى والصرف فيتابعونه فى 
لهفة وشوق › وكأنه يلقى عليهم أغنية . 

ا اعلا و وة إن ملعمل نكا تورك القع 
والقبول وشرح الصدور ء وما يفعله الله مما لا نعلم ومما لا يعلم 
أحد . حتى الشيخ نقسه . 
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وستاحات الخد الت شع فى فجن الأعساد كاك الألوف 
يفترشون الأرض يجلجل الفضاء من حولهم بتهليل « الله أكبر » 
يسوقهم الله من بيوتهم . ويوقظهم من لذيذ منامهم . 

وجبل عرفات الذى يغص بالملايين يتضاعفون سنة بعد سنةء 
يأتون من أقطار الأرض من كل الأجناس واللغات . يحدوهم 
الحادئ .: لبيك اللهم لبيك :. 

ذلك فعل إلهى:.. لسن قتعلا برا 

كاذا لم يستطع أحد فقهاء الماركسية أن يجلس على دكة 
ويجمع حوله ما يجمع الشيخ من جمهور ؟ 

إن الفقه الماركسى بما فيه من تحريض طبقى ساذج للفقراء 
والمحرومين أسهل بكثير » وأكثر جاذبية من دقائق علم النحو 
والصرف التى يلقيها الشيخ على مستمعيه .. فلماذا لم يظهر 
عوراو کار گنی يعم التاق * 

أنه لا قنول::: ولا حب لهذا الكلام ولا اة 

لقند طرف أل الناس عن هذا الكلام وانقهى .عض ٠‏ وبدا 
عصر جديد لله فيه مراد جديد وشأن جديد . 

ولن يمتحن حامل أمانة بمثل ما سوف يمتحن به هؤلاء 
الح لأبانة 0 إلا اق اتن يهنا فى ایال زمن 
ردىء » وسط عدوان » ومكر » وفتن » ودول عاتية مسلحة حتى 
الأسنان » ودهاليز سياسية ملتوية يتوه فيها اللبيب . 
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وما حمل مسلمو قريش بالأمس البعيد ما يحمل مسلمو اليوم 
من تركة مثقلة بالرعب والغموض . 

کان فی :الاس اخسن خنطا + فتقد انوا ينارزون اغداءهم 
رجلاً لرجل » وكانت هناك بقية من تقاليد الشجاعة والفروسية 
والشهاكة د انا الدزه فاا هي الفاعيدة . والعدى يهر فن 
الع افونيا مويك اعجو اف النافته ف الحو ومطلق 
الصواريخ من غرف آمنة حصينة , ولا يختار أهدافا عسكرية » بل 
يختار شعوبا آمنة » ويقتل نساءً وأطفال وشيوخا يسعون فى 
الأسواق » ويفجر قنابل ميكروبية وغازات سامة من طائرة بلا 
طيار » ومن ورائه ترسانات من السلاح لا تنفد . ودول كبرى 
تملك المليارات . 

مسلم اليوم المخلص بمائة مسلم من أيام خالد بن الوليد 
وعقبة بن نافع » وهو يتعامل مع عداوات ألَدَ > وفتن أشد › 
وأسلحة أفتك . وهو لا يجد معه أحداً . حتى حكومته يفاجاً بها 
ضده » وهو يخوض بحرا من التعمية والأضاليل والغموض ء ولا يرى 
مواقع قدميه .. 

وما بالك بمجاهد أفغانى ظل يحارب الترسانة الروسية فى 
الف اك الخلاك الاو لى من اتخوت كادف شيف ومو وره 
حكومته ضده » وعياله فى خيام إيواء لا يجدون اللقمة 
افا دن قوق فة بالقتايل والقازات الا تومن خر 
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عالم لا يتحرك » وصحافة لا تتكلم » وهو لا يملك شيئا سوى 
القتال والصبر حتى الموت . وقد صبر وصابر وانتصر على قوى 
له تغلب :: 

إن إسلام اليوم ينبثق من ظروف طاحنة » ويولد من 
تناقضات مهلكة » ولكنه سيكون أعمق وأكثر ثراء من إسلام 
الأمس » لأنه سيحتوى على تطور ألف عام من المجتمعات 
والمعارف والعلوم والفنون بين دفتيه . 

إنه خطوة إلى الأمام عبر نقلة هائلة من البداوة الأولى فى 
قريش إلى حضارة الكومبيوتر والليزر والأقمار الصناعية . 

مكل هت النقلة تفاع إلى قامات مره وقول مقطو 
ومعارف موسوعية , لتقدم إلى العالم إسلاما مستوعبا »> يضم كل 
الأجناس فى عياءته . 

إن اعقو ل اة ا القن حاو رون قن ننه 
الحيض والنفاس وشروط الاستنجاء لا تعبر عن جوهر الإسلام 
ولا عن سعته » ولا عن عالميته » وإنما هى حبيسة دهاليز فقهية 
عتيقة » أدخلت الإسلام فى حارة سد » وقضت على حيويته 
ومرونته . 

وعلى من يريد أن يخرج بالإسلام إلى العالم أن يخرج من 
هذة الذهالسن و نهرو هن هذه الزتزانة :زي هزه الفتييوة : 
ويجلو الصداً الذى ران على العقول » ليتألق من جديد صفاء 
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التوحيد » وجلال وعمق كلمة « لا إله إلا الله » . 

وعد أعللنا :هذا الؤمان الوعود. 

وما نرى حولنا الآن من صهير المحن وحصار الفتن وتعاقب 
الأزمات وتكالب الأعداء ما أخاله إلا مقدمات وميشرات بميلاد 
الحقول اللعديرة اده ال كدر نينا ان تاذل مه الا 
اة تة ا ا 

إن مشاكل اليوم أشبه بالأقفال الرقمية والخزائن الإلكترونية 
التى لا تفتحها إلا تعاويذ العلم ودوائر الريموتكونترول .. 

وهذه الأشياء هى بعض ما يحتاج إليه مسلم اليوم › 

بالإضافة إلى إيمانه وشجاعته . 

20 وفى القديم لم يستطع أحمس أن يهزم الهكسوس بشجاعته 
وحدها .. وإنما بالعربة الحربية والتجهيز الحديث . 

وقد فعلها مجاهدو أفغانستان بصواريخ ستنجر . 

وهه قناع اسما اله 

واسميافى الاميلاه الأسياب. 

والأسباب هى يد الله فى الأرض . 

والله لا يحب أن نرد يده الممدودة بالأسباب ثم نسأله 
المعجزات . 

فعلينا أولاً أن نستنفد كل الأسباب المتاحة ونستفرغ كل 
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الو لمكن فيل ان ا سوال لطن 

هذا درس قديم جدا ...جاء به القرآن من آلف واربعماتة عام . 

وقد نسيناه تماما فى نكسة الجمود . وفى ضوضاء 
المشاجرات على الحجاب والنقاب واللحية وتقصير الثوب . 

وجاء الوقت الذى نعى فيه الدرس ونذكره جيدا لتتحقق 
الققوم8© يفت الطاب الستحرة :ويي التحول الكيي :. 

ثم إن الإسلام احتضن المسيحية فى عباءته » فتزوج نبينا 
مريم القبطية » وآوى النجاشى المسلمين الفارين الأوائل > وصلى 
عمرو بن العاص فى كنيسة بيت المقدس › ونزل فى عيسى قرآن 
يتلى يقول إنه كلمة الله وروح من الله » بل قال أكثر من هذا ء إنه 
ينزل آخر الزمان ليكون من علامات الساعة . . 

وليس مسلما من يثير فتنة طائفية أو يضطهد ذميًا كتابيًا .. 

ولن ينجح إلا مسلمو المودة والمحبة والوحدة ولن يفون إلا 
علماء بالدين وبالعصر . 

وهؤلاء هم المسلمون الموعودون بالنبوءة . 
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